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إصدارات معهد الشارقة للتراث 2021
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تعنـى مجلـة »مـراود« بالـراث الثقـافي الإمـاراتي بالدرجـة الأولى، ثـم العـربي والعالمـي، 
وتسـعى مـن خـال أبوابهـا إلى الاضطـاع بتلـك الغايـة، والركيـز عـى موضوعـات تراثية 
تتسّـم بالجـدة والموضوعيـة والتنـوّع والشـمول، ومقاربـة الـراث، بحثـاً وتوثيقاً ودراسـةً 
وتدقيقـاً، كـا تعمـل المجلـة عـى تتبّـع تجليـات الـراث الثقـافي في الأعـال الإبداعيـة 
الإماراتيـة والعربيـة من خال الاحتفاء والتوظيف والاسـتحضار لمختلـف عناصره ورموزه. 

التـي تامـس مختلـف  الثقافيـة والراثيـة والإعاميـة  وتركّـز المجلـة عـى الموضوعـات 
جوانـب الـراث الثقـافي مـن مهن وحـرف وألعـاب وحكايات وأزيـاء وزينة وحـي وفنون 

وموسـيقى.. وكل مـا يتصّـل بفـروع الـراث الثقـافي وعنـاصره، محليـاً وعربيـاً وعالميـاً.  

ويشترط في المواد المقدّمة للنشر:
ـ الجِدّة والأصالة، وألا يكون سبق نشرها أو مقدّمة للنشر لدى مجات أخرى.

ـ الموضوعية في الطرح والمصداقية في التناول. 
ـ سامة اللغة، وساسة الأسلوب.

ـ التوثيق العلمي وعزوُ كل قول إلى قائله.
ـ ألا تتضمـن المـواد مـا ينـافي المبادئ الأخاقيـة والمقدسـات الدينية أو يخـدش الحياء، أو 

ينافي الـذوق العام. 
ـ ترفق مع المواد صور عالية الدقة والجودة.

ـ يراعـى في ترتيـب المـواد المقدّمـة للنـشر الجانـب الفنـي والموضوعـي وفـق رؤيـة هيئة 
المجلة.   تحريـر 

ـ يحـق لهيئـة التحريـر التـرف في صياغـة المـواد، متـى كان ذلـك ضروريـاً، لتتـاشى مع 
سياسـة النـشر، ومـع الطـرح الإعامـي المناسـب للقارئ.

ـ إدارة التحرير غير ملزمة بشرح أسباب رفض نشر المواد ولا إرجاعها.
ـ المواد المنشورة لا تعبّ بالضرورة عن رأي المجلة، وإنما عن رأي كتاّبها. 

 marawed@sih.gov.ae :ـ تستقبل المواد والمشاركات عى بريد المجلة الإلكروني

للتواصل مع إدارة التحرير:
 0097165014898 - 00971567927270

m.bounama@sih.gov.ae

سياسة النشر

لوحة الغلاف: الر سام ك د كريستوف )ألمانيا(
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صدر حديثاً
التراث العمراني التراث العمراني 

في الشارقةفي الشارقة

اتســاقاً مــع توجّهــات صاحــب الســموّ الشــيخ الدكتــور 
ســلطان بــن محمّــد القاســمي، عضــو المجلــس الأعلــى 
حاكــم الشــارقة، حفظــه الله تعالــى ورعــاه، وتنفيــذاً 
علــى  المحافظــة  إلــى  الراميــة  الســامية،  لتوجيهاتــه 
وحمايتهــا،  وصيانتهــا  والتراثيــة،  التاريخيــة  المبانــي 
وتوفيــر كل الوســائل الضروريــة لترميمهــا وإحيائهــا؛ 
عكــف معهــد الشــارقة للتــراث علــى إنجــاز العديــد مــن 
المشــروعات المهمــة لترميــم وصيانــة المبانــي التاريخيــة، 
لمــا لهــا مــن أهميــة في حفــظ ذاكــرة المــكان التاريخــي 
والتراثــي في الإمــارة، واســتدعاء للماضــي الجميــل، 
واحتفــاء بالــدور التاريخــي الــذي لعبــه هــذا المبنــى أو 
ذاك في فتــرات تاريخيــة مختلفــة، وأماكــن متعــددة، 
وبهــدف تعزيــز الارتبــاط بالمــكان الإماراتــي، بمعالمــه 

ــة. ــوزه الأصيل وصروحــه ورم
وشــملت المشــروعات التــي تم الشــروع فيهــا وإنجازهــا 
في هــذا الســياق، معالــم تاريخيــة ومبانــي تراثيــة في 
الشــارقة والمنطقتــن الوســطى والشــرقية، مــن بيــوت 

ومســاجد ومــدارس وأســواق وحصــون وقــاع وأبــراج 
الغربــي،  البيــت  المثــال:  وأســوار، منهــا علــى ســبيل 
بيــت الســركال، حصــن الشــارقة، ســوق التمــر، ســوق 
الشــناصية، ســوق العرصــة، ســوق صقر، فنــدق البيت، 
منطقــة خورفــكان التراثيــة، حصــن فلــي، منطقــة خــور 

كلبــاء التاريخيــة وغيرهــا.
نحــو  الإمــارة  توجــه  المنجــزة  المشــروعات  وتجسّــد 
تقــديم الصــون العاجــل للمواقــع والمعالــم التاريخيــة 
ــار،  ــاع والاندث ــا مــن الضي ــة، والمحافظــة عليه والتراثي
مــن خــال عمليــات الترميــم والصيانــة التــي طالــت 
المناطــق المذكــورة، وأخــرى تجــري علــى قــدم وســاق في 

مناطــق أخــرى مــن الإمــارة الباســمة.
في هــذا العــدد الخاص اســتعراض لمامــح ومعالم التراث 
ــي في إمــارة الشــارقة، ودوره في تشــكيل هويتهــا  العمران
الحضاريــة والمعماريــة بأنماطــه المتنوعــة، بالإضافــة إلــى 
ــى  ــة تســلطّ الضــوء عل ــات متعــددة، ومقــالات غني مقارب

جوانــب مهمــة مــن تراثنــا الثقــافي الزاخــر. 

الافتتـاحيـة

az.almusallam@gmail.com

د. عبدالعزيز المسلّم
رئيس معهد الشارقة للتراث

 رئيس التحرير
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ومتابعات أخبار  ومتابعات أخبار 

أكثر من 350 عنواناً.. وورش متنوعة
مشاركة نوعية لـ »الشارقة للتراث« 

في »الشارقة الدولي للكتاب«
اختتــم معهــد الشــارقة للتــراث، مشــاركته في معــرض 
الشــارقة الدولــي للكتــاب، في دورتــه الـــ40، الــذي جــرت 
فعالياتــه في الفتــرة مــن الثالــث حتــى الرابــع عشــر مــن 
نوفمبــر الجــاري، وشــهد الجنــاح إقبــالاً لافتــاً مــن مئــات 

زوار المعرض. 
مــن  بعــددٍ  العــام  هــذا  المعهــد  مشــاركة   تميــزت 
الإصــدارات الجديــدة التــي حواهــا جناحــه في المعــرض، 

الإماراتيــة،  المكتبــة  إلــى  ملحوظــة  إضافــة  وشــكلت 
لاســيما أنهــا جــاءت بأقــام باحثــن مرموقــن مشــهود 
والتاريــخ  التــراث  حقــول  في  المســتمر  بالعطــاء  لهــم 
والثقافــة، بأكثــر مــن 350 عنوانــاً في شــتى مجــالات 
التــراث الثقــافي والتاريــخ والثقافــة والأنثربولوجيــا، ومــن 
تامــس مختلــف  ومتنوّعــة،  إصــدارات حديثــة  بينهــا 

المهمــة.  والموضوعــات  القضايــا 

تعزيز المكانة الدولية والصبغة العالمية للمنتج 
الثقافي والتراثي الإماراتي 

وقال ســعادة الدكتور عبدالعزيز المســلمّ، رئيس معهد الشــارقة 
للتــراث: »اتســاقاً مــع التوجّهــات النيّرة لصاحب الســمو الشــيخ 
الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس الأعلــى 
لاتحــاد حاكــم إمــارة الشــارقة، وتوجيهاتــه الســامية، الراميــة 
إلــى بنــاء جســور المعرفــة عبــر الكتــاب، يعمــل معهــد الشــارقة 
للتــراث علــى رفــد المكتبــة العربيــة والإماراتيــة بنتاجــات قيّمــة، 
تامــس مختلــف الموضوعــات الثقافيــة والتراثيــة والمعرفيــة، 
الكتــاب  صناعــة  في  وافــر  بقســط  الإســهام  بهــدف  وذلــك 

والنشــر ضمــن المشــروع الثقــافي الشــارقي«. 
وأضــاف ســعادته: »في غضــون فتــرة وجيــزة اســتطاع المعهــد 
التأكيــد علــى أهميــة الاعتنــاء بالكتــاب والنشــر، مــن خــال 
والتــي  المجــال،  هــذا  في  يبذلهــا  التــي  الحثيثــة  الجهــود 
أثمــرت، خــال ســنوات قليلــة، إصــدار أكثر مــن 350 عنواناً 
في شــتى المجــالات المعرفيــة والثقافيــة والتراثيــة، ومنهــا 

موســوعات ومكانــز ومعاجــم وكتــب وساســل ومجــات 
ونشــرات، أصبحــت كلهــا حاضــرة بقــوة في المشــهد الثقــافي 
الإماراتــي والعربــي كذلــك، ومنهــا أعمــال مترجمــة مــن 
لغــات عــدة، مــا يعــزز المكانــة الدوليــة والصبغــة العالميــة 

للمنتج الثقافي والتراثي الإماراتي«.  
انتخاب عناوين قيّمة تجذب القرّاء وتخدم 

تطلعاتهم الثقافية

مــن جانبــه، أكــد الدكتور منّـــي بونعامة، مديــر إدارة المحتوى 
والنشــر بالمعهــد، أن الجهــود الاســتثنائية التــي يضطلــع بهــا 
الثقافيــة  بوّأتــه مكانــة مرموقــة في المحافــل  قــد  المعهــد 
العربيــة والدوليــة، وذلــك مــا يتجلــى بوضــوح في الزخــم 
الكبيــر والتواصــل المســتمر والمثمــر مــع مختلــف الجهــات 
المشــارب  مختلــف  مــن  والكتّــاب  الثقافيــة،  والمؤسســات 
الثقافيــة، مــا أضفــى علــى إصــدارات المعهــد صبغــة خاصــة 
ــر.  ــراء الجوهــر وتناغــم وجمــال المظه ــوّع وث ــت في تن تمثل

علــى  نعمــل  المعــرض  دورات  مــن  دورة  كل  في  وأضــاف: 
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ومتابعات أخبار  ومتابعات أخبار 

ــم  ــرّاء، وتخــدم تطلعاته ــة تجــذب الق ــن قيّم انتخــاب عناوي
رؤيــة  مــع  يتناســق  وبمــا  البحثيــة،  وحاجاتهــم  الثقافيــة، 
التراثيــة،  المعــارف  تعزيــز  إلــى  الراميــة  المعهــد ورســالته 
ــاد، وقــد شــملت  ــة ينهــل منهــا كل مرت وتوفيــر مكتبــة علمي
ــاً كبيــراً مــن الموضوعــات  ــارة هــذا العــام كمّ العناويــن المخت

المهمــة والغنيــة والمتنوّعــة، والتــي ســتحظى بالــرواج الــكافي 
ــق بهــا.  ــذي يلي ال

توقيع أكثر من 20 كتاباً جديداً تتّصل بالتراث 
والتاريخ والثقافة

كمــا شــهد ركــن التواقيــع في المعهــد توقيــع أكثــر مــن 20 
والتاريــخ  بالتــراث  تتّصــل  تخصصــات  في  جديــداً  كتابــاً 
والثقافــة، منهــا: مامــح مــن تاريــخ الإمــارات مــن خــال 
ــدالله  ــور عب ــن للدكت ــة والسياســين الغربي ــات الرحّال كتاب
المغنــي، ومشــروع مليحــة الأثــري للباحــث خليفــة الطنيجــي، 
وموســوعة الحــرف الإماراتيــة للباحــث حســن الغردقــة، 
ورحلــة المقيــظ في التــراث الإماراتــي للدكتــورة مــوزة محمــد 
بــن خــادم، ونزهــة الأبصــار وجهينــة الأخبــار للدكتــور صالــح 
اللهيبــي، والشــارقة في كتابــات الرحّالــة البريطانــي وليــم 

ــي بونعامــة. ــور منّ ــف للدكت بلجري

الأثريــة  جــدي  مزرعــة  كتــاب  التوقيعــات  تضمنــت  كمــا 
اللغويــة  الدلالــة  مــن  ولمحــات  الشامســي،  أمــل  للباحثــة 
الحســاني،  محمــد  للباحــث  الشــرقية  المنطقــة  لأســماء 
ــة مــريم الكنــدي، والألعــاب والألغــاز  ــرة قيــس للباحث وجزي
الشــعبية، والإمــارات في ســفينة الماضــي؛ كاهمــا للدكتــور 
محمــد  للباحــث  الشــرق  وفراديــس  الشامســي،  نجيــب 
الأســتاذ، والحضــارة الإســامية في جنــوب شــرق أوروبــا 
للباحثــن مســعود إدريــس ومحمــد علــي، وســوالف ســكيك 
للباحثــة ميســون يوســف الأنصــاري، ونبــع الأصالــة للكاتــب 
عصــام الدنمــي، و100 قصيــدة هنديــة للشــاعر الهنــدي 
أبهــاي ك، وحــرف وعــزف )الجــزء 3( للباحث علي العبدان، 
والعــزف علــى أوتــار الغيــوم للكاتبــة فاطمــة الســري، والفــن 
في الإمــارات مــن الاســتعارة التراثيــة إلــى مــا بعــد الحداثــة 
للدكتــور محمــد يوســف، ودور الحيوانــات في حيــاة المجتمــع 

ــر. ــد مخشــب، وغيرهــا كثي ــى عبي ــة من قديمــاً للباحث

ورش متنوعة

واشــتمل برنامــج معهــد الشــارقة للتــراث علــى ورش في 
الفتــرات الصباحيــة والمســائية، حيــث قــدم المعهــد العديــد 
ــع  ــي تتناســب مــع جمي ــورش المتنوعــة والقيمــة، والت مــن ال
الِحــرف  مركــز  إدارة  مــع  بالتعــاون  والأعمــار،  الفئــات 
ــوان  ــا ورشــة صناعــة الدمــى، وورشــة الأل ــة، ومنه التقليدي

سةالجبســية، بالإضافــة إلــى ورشــة الأوريغامــي.
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دولــة  أي  تــراث  مــن  أساســي  جــزء  العمرانــي  التــراث 
وحضارتهــا، وأهميتــه تكمــن في كونــه يمثــل مفتاحــاً لقــراءة 
والأحــداث  الدولــة،  تاريــخ  تفاصيــل  ودراســة  واكتشــاف 
التــي مــرت عليهــا، ويتــم ذلــك مــن خــال طبيعــة النقــوش 
والزخــارف وفلســفة وطريقــة البنــاء والتــي تختلــف مــن 
فتــرة لأخــرى، ومــن حضــارة لأخــرى، حيــث يمكننــا ذلــك 
مــن تحديــد العمــر الزمنــي لهــذا المــكان أو الموقــع، ويشــير 
إلــى أن طبيعــة المبانــي القديمــة الموجــودة في الإمــارات، 
وتصاميمهــا أســهمت في معرفــة واكتشــاف أســرار المــكان 
إلــى جانــب الطبيعــة والظــروف البيئيــة التــي عاشــها النــاس 

في ذاك الوقــت

ــة  ــة الإماراتي ــي، ظهــرت البيئ ــد المعمــار الإمارات ــى صعي عل
في البيــت التراثــي عبــر صــورة النوافــذ والبراجيــل العاليــة، 
واســتخدام جــذوع النخيــل في البنــاء، ومــن خــال الرســوم 
الزخرفيــة التــي ارتســمت فيهــا النوافــذ، والأبواب الخشــبية 
التــي غالبــاً مــا كانــت تصنــع مــن أنــواع الخشــب المســتورد 
ــت  ــي كان ــر رحــات التجــارة الت ــة، عب ــارة الإفريقي ــن الق م

نشــطة خــال القــرن الماضــي.
تتنــوّع آثــار البيئــة في البيــت الإماراتــي بأشــكال متعــددة، 
تبــدأ مــن البــاب الــذي يحظــى بمكانــة مهمــة في تــراث 
البيــت الإماراتــي، وتنتهــي برســوم الجــدران، إذ يشــتمل 
ــة،  ــة وحيواني ــى زخــارف نباتي ــي القــديم عل ــاب الإمارات الب

التراث العمراني في الشارقةالتراث العمراني في الشارقة
الملامح والتجلياتالملامح والتجليات

مســتوحاة مــن الفضــاء الجغــرافي للمــكان، فتظهــر أشــكال 
مــن النباتــات البريــة بأوراقهــا النحيلــة، والمتشــعبة، وتظهــر 
بعــض  في  مجــردة  بصيغــة  والطيــور  الحيوانــات  بعــض 

الزخرفــات.
ينعكــس ذلــك أيضــاً علــى النوافــذ والرســوم التــي تزيــن 
الإماراتيــة  البيــوت  مجمــل  في  تشــتمل  فهــي  الجــدران، 
القديمــة علــى الرســوم ذاتهــا، بتنويعــات متعــددة، منهــا 
والنوافــذ،  الأبــواب  جــودة  وفــق  الكثيــف،  ومنهــا  القليــل 
والمكانــة الاجتماعيــة لصاحــب البيــت، إذ شــكلت مداخــل 
ــارزة لتلمــس الطبقــات الاجتماعيــة التــي  البيــوت عامــة ب

عاشــت في تلــك المرحلــة مــن تاريــخ المنطقــة.
إن الطابــع الجمالــي والفنــي للعمارة الإســامية في مســاجد 
العمــارة  لتاريــخ  ومميــزاً  لافتــاً  عنصــراً  يعتبــر  الدولــة 
الشــكل  بــن  يمــزج  حيــث  تطــوره،  ومســار  الإمــارات  في 

الإســامي القــديم والطابــع المحلــي الــذي يشــكّل مزيجــاً 
ــة  ــي تضفــي، في نهاي ــة الت ــة المتداخل مــن العناصــر المعماري
المطــاف، جماليــة متفــردة علــى المــكان، الــذي يعتبــر مركــز 

العبــادة والتعليــم في الوقــت نفســه.
دوراً  الإمــارات  في  الإســامية  العمــارة  لعبــت  لذلــك 
مهمــاً في تكوينهــا الثقــافي والحضــاري وتشــكيل نســيجها 
ورموزهــا  عناصرهــا  خــال  مــن  وعكســت،  التراثــي، 
وزخارفهــا، هويــة المــكان في أجلــى صــوره وأشــكاله، كمــا 
والانســجام  والتناغــم  والســكان،  المــكان  ذاكــرة  وثقــت 
ــة،  ــخ المنطق ــة تاري ــى عراق ــل إل ــذي يحي ــن الماضــي، ال ب
التطــور  في  لاســتمرارية  يرمــز  الــذي  والحاضــر، 
والنهــوض، وتحتفــظ المســاجد التاريخيــة القديمــة التــي 
تتــوزع في مختلــف إمــارات الدولــة بطابــع فريــد ومتميــز 

في فــن العمــارة الإســامي.
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تتمتّــع إمــارة الشــارقة بشــخصية ثقافيــة فريــدة ورائــدة 
حققــت لهــا تراكمــاً تاريخيــاً مهمــاً وشــهرة واســعة علــى 
مســتوى العالــم، وجعلتهــا وجهــة عالميــة للثقافــة والســياحة 
ــا  ــا وجنباته ــن ربوعه ــا وب ــا يجــده الســائح فيه ــة لم الثقافي
مــن معالــم تاريخيــة ذات امتــداد تاريخــي موغــل في القــدم، 
ــزوار مــن  ــة تســتقطب ال ــة وترفيهيــة عصري ومراكــز ثقافي
والفئــات  الثقافــات  مختلــف  ومــن  العالــم،  أنحــاء  شــتى 
ــة  ــارة الباســمة العمراني ــة، فضــاً عــن نهضــة الإم العمري

والحضاريــة التــي حوّلتهــا دوحــةً وارفــةَ الظــال، يأتيهــا 
ــا المبدعــون والمفكــرون  ــا رغــداً مــن كلّ مــكان، ويؤمّه رزقه

وأصحاب الأموال والأعمال من كلّ حدب وصوب. 

وتعــدّ الشــارقة مــن أوائــل إمــارات الدولــة التــي عكفــت 
علــى ترميــم المعالــم التاريخيــة والمبانــي التراثيــة تنفيــذاً 
الدكتــور  الشــيخ  الســمو  لصاحــب  الســامية  للتوجيهــات 
ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم 
الشــارقة حفظــه الله، الراميــة إلــى المحافظــة علــى المبانــي 

التاريخيــة والمواقــع التراثيــة وإحيائهــا مــن خــال أعمــال 
وبيوتهــا  الإمــارة  التــي طالــت معالــم  والترميــم  الحمايــة 
التراثية وأســواقها الشــعبية ومســاجدها ومدارسها، وإعادة 
توظيــف وإحيــاء مناطــق الشــارقة القديمــة؛ لمـَـا في ذلــك 
مــن حفــظ لذاكــرة المــكان التاريخــي والتراثــي في الإمــارة، 
واســتدعاء للماضــي الجميــل، واحتفــاء بالــدور التاريخــي 
تاريخيــة  فتــرات  في  ذاك  أو  المبنــى  هــذا  لعبــه  الــذي 
مختلفــة وأماكــن متعــددة، وبهــدف تعزيــز الارتبــاط بالمــكان 

الإماراتــي، بمعالمــه وصروحــه ورمــوزه الأصيلــة.

وشــملت المشــروعات التــي تم إنجازهــا معالــم تاريخيــة 

البيــت  وهــي:  القديمــة،  الشــارقة  في  تراثيــة  ومبانــي 
الغربــي، بيــت الســركال، حصــن الشــارقة، ســوق التمــر، 
ســوق الشــناصية، ســوق العرصــة، ســوق صقــر، فنــدق 

البيــت. 
بيوت الشارقة القديمة

تمتــاز إمــارة الشــارقة بطابعهــا التراثــي العريــق، الــذي 
في  المدينــة  تخزنــه  ومــا  الأصيــل،  ماضيهــا  إلــى  يحيــل 
أعماقهــا وبــن أزقتهــا وجنباتهــا مــن القصــص والحكايــات 
ــروا  ــن، وعمّ ــن الزم ــاً م ــا حين ــن عمروه عــن ســكانها الذي
القديمــة  وبيوتهــا  ومعالمهــا،  صروحهــا  وشــيدوا  بنيانهــا 
والتــي مــن أشــهرها: البيــت الغربــي، بيــت الســركال، بيــت 
ــن  ــت عبدالرحم ــع، بي ــت عيســى المدف ــع، بي ــم المدف إبراهي
المدفــع، مجلــس إبراهيــم المدفــع، بيــت عبــدالله المحمــود، 
مجلــس النابــودة، وقــد تم جمــع هــذه البيــوت الأخيــرة في 
فنــدق واحــد، هــو فنــدق البيــت كمــا ســيأتي التعريــف بهــا. 

البيت الغربي 

 هــو بيــت الشــيخ ســلطان بــن صقــر بــن خالــد القاســمي، 
ــذي تولــى حكــم الشــارقة في ســنة 1924م، ويقــع خــارج  ال
ســور الشــارقة، في الجانــب الغربــي، وعلــى بعــد مســافة 

ــه يقــع حصــن الشــارقة. ــة من قليل
ــيَ البيــت قبــل زهــاء مئتــي عــام، وكان حاكــم الشــارقة  وبنُِ
يديــر الإمــارة منــه، ويعــدّ مــن أوائــل البيــوت التــي أنشــئت 
خــارج الســور، ويقــع في وســط حــي الشــيوخ، وهــو أحــد 
الأحيــاء الثاثــة في المنطقــة: المريجــة، الســوق، الشــيوخ. 
في توثيق أقســام البيت، ظهرت فيه أهم العناصر المســتخدمة 
ــة، منهــا )البراجيــل( بأنواعهــا، وهــي ميــزة ينفــرد بهــا  للتهوي
البيــت الغربــي عــن بقيــة البيــوت، ومــن أنــواع الباراجيــل: 
المربــع ذو الفتحــات الأربــع، ذو الفتحتــن، ذو الفتحــة الواحــدة، 
كذلــك الماقــف المندمجــة في حنايــا جــدار البيــت الخارجيــة.

معالم التراث العمراني في الشارقة 
صروحٌ شاخصة تعكس ملامح العمارة التقليدية بالمنطقة

البيت الغربي
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وحداتــه  بعــض  وتمتــاز  طابقــن،  مــن  البيــت  ويتألــف 
الســكنية بالعــزل، وذلــك بحســب الغــرض منهــا، ويتكــون 
مــن: مدخــل رئيــس، مدخــل للحــرس، مدخــل ثانــوي خلــف 
بينمــا تقــع كل  الوســط،  البيــت في  البيــت، ويقــع فنــاء 
الوحــدات المبنيــة علــى مــدار البيــت بمــا يحيطــه وبشــكل 
وارتفاعهــا  الغــرف  مســاحات  مســتوى  علــى  متناظــر 
ومواقــع الشــبابيك بــكل مقاســاتها، كمــا تنطبــق تفصيات 
جميعهــا،  عليهــا  الجــدران  بنــاء  في  والارتفــاع  الثخانــة 
وبنيــت مــن الحجــر البحــري والجــص، والســقوف مــن 

الطبيعيــة. الأخشــاب 
وخضــع البيــت الغربــي لعمليــات ترميــم، في ســنة 1997م، 
ــة المبنيــة بالطابــوق  ــة الأجــزاء المضافــة الحديث وتّمــت إزال
وكشــط الجــدران؛ للوصــول إلــى الأســاس الأصلــي للمبنــى، 
وإرجــاع جميــع فتحــات التهويــة إلــى هيئتهــا الأصليــة بإزالــة 

2014م،  ســنة  في  ثانيــةً،  ترميمــه  وتم  عنهــا،  الأســمنت 
التــراث  لفعاليــات  مركــزاً  ليكــون  وتحضيــره  وتأهيلــه 

ــراث. ــد الشــارقة للت ــع لمعه ــافي، التاب الثق
بيت السّركال

روح  والتــي تجســد  المعروفــة،  البيــوت  مــن  واحــد  هــو   
الشــارقة وذاكــرة المــكان في أوضــح تجلياتــه وأبــرز تحولاتــه.

ــادي،  ــرن التاســع عشــر المي ــت الســركال في الق ــيّد بي وشُ
ويتمتــع بتاريــخ يمتــد نحــو 150 عامــاً، ويحمــل بــن جدرانــه 
كثيــراً مــن الحكايــات عبــر ســنوات نشــاطه، رســمت تاريــخ 
إمــارة الشــارقة الحديــث؛ فقــد ظــل فتــرة طويلــة مقــراً 
ثــم تحــول في  البريطانــي في منطقــة الخليــج،  للمعتمــد 

ســتينيات القــرن الماضــي، إلــى أول مستشــفى في إمــارة 
الشــارقة، وشــهد ولادة أجيــال مــن الشــخصيات البــارزة 
في تاريــخ الإمــارة، وقامــت حكومــة الشــارقة بصيانــة المبنــى 
وتأهيلــه، ضمــن العديــد مــن البيــوت في منطقــة المريجــة، 
إدارات  إلــى  وتحولــت  الشــارقة،  حكومــة  التــي صانتهــا 

للتــراث والثقافــة والفنــون.
ســنة  مــن  الترميــم  لأعمــال  الســركال  بيــت  وخضــع 
1993م حتــى ســنة 1995م، إلــى جانــب عــدد آخــر مــن 
البيــوت التراثيــة في الشــويهين، ويحتضــن أنشــطة مركــز 
الشــارقة للفنــون وبينالــي الشــارقة، والعديــد مــن المعــارض 

العمــل. وورش  والفعاليــات 

بيت السركال

بيت السركال
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فندق البيت 

هــو فنــدق تراثــي إماراتــي أصيــل بــكل معنــى الكلمــة، وهــو 
مجموعــة مــن البيــوت الأثريــة، مــن ضمنهــا: بيــت إبراهيــم 
المدفــع، بيــت عيســى المدفــع، بيــت عبدالرحمــن المدفــع، 
مجلــس إبراهيــم المدفــع، بيــت عبــدالله المحمــود، مجلــس 
النابــودة، وتّم تصميــم الفنــدق ليقــدم للــزوار تجربــة إقامــة 
تراثيــة في إمــارة الشــارقة، وتحيــط بــه الأســواق، وأهمهــا: 

ســوق العرصــة، ســوق صقــر، ســوق الشــناصية.
بــدأت أعمــال الصيانــة للمبانــي المشــكّلة للفنــدق، في ســنة 
2011م، ثــم تواصلــت مــن ســنة 2013م حتــى ســنة 2015م، 

وتم افتتاحــه في عــام 2018.
بيت النابودة

متقــن  معمــاري  بتصميــم  الأثــري  النابــودة  بيــت  يتميــز 
الأرضــي مجلســاً  الطابــق  ويضــم  مــن طابقــن،  يتألــف 
وغرفــاً ومرافــق المنــزل وفنــاء واســعاً، بالإضافــة إلــى بئــر 
مــاء، أمــا الطابــق الأول فيضــم غــرف النــوم الصيفيــة. 

مــن الجديــر بالذكــر أن هــذا البيــت شــكّل تحفــة معماريــة 
بــارزة، خــال تلــك الحقبــة التاريخيــة إلــى يومنــا هــذا.

التفاصيــل  إلــى  الانتبــاه  النابــودة  بيــت  مدخــل  يلفــت 
الداخليــة الرائعــة للأبــواب والنوافــذ الخشــبية والأعمــدة 
ذات التصميــم الرومانــي الموزعــة في فنــاء البيــت، كمــا 
ســيبهرك نظــام التبريــد المبتكــر والمكــوّن مــن ماقــف 
هــواء تمتــد علــى طــول الجــدران الداخليــة، والتــي تعمــل 
علــى تدفــق الهــواء وتدويــره بشــكل طبيعــي للتخفيــف 
مــن درجــات الحــرارة العاليــة، وقــد تّم تجديــد الغــرف 
ــراث؛  ــد الشــارقة للت ــن معه ــل مؤرخــن م ــن قب ــة م بعناي
وأســقفه  علــى ســامة جدرانــه الجصيــة،  للمحافظــة 
وأعمدتــه  الخشــبية،  بالعــوارض  المدعمــة  الأثريــة 

المصنوعــة مــن خشــب الســاج.

حصن الشّارقة

التاريخيــة وصروحهــا  الشــارقة  معالــم  مــن  معلــم  هــو   
الأثريــة، التــي اربطــت بنشــأتها وتطورهــا، وواكبــت مختلــف 
ــل ذاكــرة المــكان وتاريــخ الأســرة القاســمية  مراحلهــا، ويمثّ
الإمــارة  تعاقبــوا علــى حكــم  الذيــن  الكريمــة وحكامهــا، 

وتوابعهــا.

والحصــن مربــع الشــكل، وبنُــي في ســنة 1823م، وهــدم في 
ســنة 1969م، ولــه أربعــة أركان مهمــة:

الأوّل: الغرفــة، وكانــت تســتعمل مجلســاً للخاصــة، وتقــع في 
الجنــوب الشــرقي مــن الحصــن.

ــوب  ــى الجن ــع يطــل عل ــرج مرب ــي: »المشــرف«، وهــو ب الثان
الغربــي مــن الحصــن، ويســتعمل للحراســة.

بيت النابودة

فندق البيت 
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بــرج دائــري، يقــع في الشــمال ا الثالــث: »الكبــس«، وهــو 
أيضــاً. للحراســة  ويســتعمل  الغربــي، 

الرابــع: »المحلوســة«، وكانــت برجــاً ضخمــاً، وهــي اســم علــى 
مســمى؛ إذ كانــت غريبــة في بنائهــا، ويســتعمل الجــزء العلــوي 

منهــا للحراســة، أمّــا الجــزء الســفلي، فــكان ســجناً مرعبــاً.
وتطــل واجهــة الحصــن علــى ســاحة الحصــن؛ فيشــاهَد 
بــاب الحصــن الضخــم، المزيــن بــرؤوس المســامير علــى هيئة 
كــرات برونزيــة متلألئــة، وإلــى يســاره يقــع ســجن التوقيــف، 
ولــه شــباك يطــل علــى الســاحة، يســتطيع الســجن أنْ 

يتحــدث منــه إلــى أقربائــه، وبــن الســقف والشــباك فتحــة 
صغيــرة للتهويــة، يلــي ذلــك مخــزن التمويــن، ثــم مــرأب 

ــول. ــر الخي ــه في حظائ ــح باب ــذي كان يفت الســيارات، ال
وعلــى تلــك الأماكــن، هنــاك الغرفــة التــي يجلــس فيهــا 
الســاباط  يليــه  المكشــوف،  الســطح  وأمامهــا  الشــيخ، 
ــة للحصــن. ــى الســاحة الأمامي ــا تطــل عل المســقوف، وكله

أمّــا بقيــة الأماكــن في الحصــن، ففــي الجــزء الجنوبــي، 
كانــت تســكن والــدة الشــيخ صقــر بــن ســلطان القاســمي، 
والجــزء الشــمالي كان مخصصــاً لســكنى الشــيخ صقــر بــن 

سلطان القاسمي وزوجته وأولاده.
ويقــع »الســاباط« في واجهــة الحصــن، وهــو مبنــى كبيــر 
كانــت تنــزل فيــه أعــداد كبيــرة مــن البــدو ضيوفــاً علــى 
ــا  ــر لاغتســال، أمّ ــه بئ الشــيخ، وإلــى الجهــة الشــمالية من

الجهــة الجنوبيــة منــه، فكانــت مناخــاً للإبــل.
في ســنة 1997م، أعيــد بنــاء الحصــن، ومــرّ ترميمه بمراحل 
ــل معهــد  ــدة، آخرهــا كانــت في ســنة 2014م، ومــن قب عدي

الشــارقة للتــراث.
وفي الترميــم، تم اســتخدام الحجــر الجيــري؛ حفاظــاً علــى 

للوائــح  ومراعــاةً  بالانقــراض،  المهــدّد  المرجانــي  الحجــر 
العالمية للحفاظ العمراني.   

ويســتخدم حصــن الشــارقة متحفــاً، ويتيــح فرصــة للزائــر 
لاطــاع علــى التاريــخ الحديــث لإمــارة الشــارقة، والعائلــة 
الحاكمــة، وتاريــخ المبنــى، وطرائــق الدفــاع، وإدارة الحكــم، 

وطابــع الحيــاة اليوميــة في الإمــارة قبــل نحــو مئتــي عــام.
الأسواق الشعبية

ظهــرت في منطقــة قلــب الشــارقة القديمــة العديد الأســواق 
الشــعبية التــي لعبــت أدواراً مهمــة عبــر تاريــخ الإمــارة، 
وهــي: ســوق التمــر، ســوق الشــناصية، ســوق العرصــة، 

ــك الأســواق:  ــرز تل ــف بأب ــي تعري ســوق صقــر، وفيمــا يل
سوق الشناصيّة 

يعُــدّ ســوق الشــناصية مــن أقــدم وأكثــر الأســواق حيويــةً في 
المنطقة قديماً، وضمّ مجموعة من                                      من 
العُمانيــن الذيــن ســكنوا الشــارقة، واتخــذوا جــزءاً مــن 

السوق لبيع السمك وأدوات الصيد.
وبنُي السوق في القرن التاسع عشر الميادي.

حصن الشارقة 

سوق الشناصية
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وكان الســوق ـ في الأصــل ـ عريشــاً علــى شــكل دكاكــن لبيــع 
الســمك في المريجــة، وكان ســقفه يربطــه بســوق الشــيخ 

صقــر بــن محمّــد القاســمي في الشــويهين.
مســح  إجــراء  مــع  البدايــة  في  الترميــم  مراحــل  بــدأت 
الأولــى  الخطــة  أعمــال  ضمــن  للمنطقــة،  جيوفيزيائــي 
ــات  ــد إجــراء الحفري ــب الشــارقة، وبع ــر مشــروع قل لتطوي
الشــارقة  بــن  الواقعــة  المنطقــة  في  التنقيــب  وعمليــات 
والكورنيــش، وبنــاء علــى توجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ 
الدكتــور ســلطان بــن محمّــد القاســمي، عضــو المجلــس 
الأعلــى، حاكــم الشــارقة، تم اعتمــاد بنــاء الســوق علــى 

اكتشــافها. التــي تم  الأساســات 

سوق العرصة

هــو مجموعــة مــن الدكاكــن تحيــط بســاحة مســقوفة ولهــا 
أبــواب تغلــق ليــاً، وكذلــك الســوق المســقوف.

وفي تلــك المنطقــة، كان يســكن التجــار مــن الهنــدوس، ومــن 
التجــار المســلمن الشــيعة، الذيــن وردوا مــن حيــدر أبــاد في 
الهنــد، كمــا كان جماعــة الصاغــة، وهــم مجموعــة من عرب 
البريمــي شــيعيي المذهــب، هربــوا مــن تســلط الســديري 
عليهــم، ومضايقتهــم؛ فلجــؤوا مــع شــيخهم حميــد الصايــغ 
ــوا حرفــة  ــد بــن صقــر بالشــارقة، وأدخل إلــى الشــيخ محمّ
الصياغــة في الشــارقة، والتــي كانــت تزيّــن بهــا الأســلحة 

والخناجــر، وخاصــةً بالذهــب والفضــة.

يتكــون الســوق مــن ممــر رئيــس، تحيــط بــه الدكاكــن مــن 
الجانبــن، ثــم يتفــرع بعــد ذلــك، ولــه مدخــان رئيســان 
مربعــة  كبيــرة  ســاحة  ويضــم  جانبيــة،  مداخــل  وثمانيــة 
الــواردة،  البضائــع  كانــت مخصصــة لاســتقبال  الشــكل، 
بــن  المفاوضــات  أو  المــزادات  الســاحة  هــذه  في  وتقــام 

للبضائــع. المورّديــن  التجــار 
ويضــم الســوق غرفــة كبيــرة في الطابــق الأعلــى، كانــت 
مخصّصــة للتجــار الغربــاء الراغبــن في المبيــت بالســوق 
عــدة أيــام، إلــى حــن إنهــاء أعمالهــم في الشــارقة، كمــا 
يوجــد في الســوق مجلــس يحتــوي علــى بارجيــل يســمى 
»بارجيــل الســوق«، كان مخصّصــاً للتجــار؛ يعقــدون فيــه 

مجالســهم.
ويمتــاز الســوق بقربــه مــن خــور الشــارقة، الــذي كان المينــاء 
الرئيــس المخصّــص لاســتقبال الســفن المحمّلــة بالبضائــع، 

مــن إفريقيــا وآســيا والــدول المجــاورة.
في ســنة 1992م، تّمــت إعــادة ترميــم ســوق العرصــة، ثــم 

وضعــت خطــة لإعــادة إحيــاء وترميــم الســوق، مــن قبــل 
معهــد الشــارقة للتــراث، وتم البــدء بهــا في منتصــف ســنة 

2016م.
سوق التمر

ــه  هــو أحــد أســواق الشــارقة القديمــة، ويرجــع تاريــخ بنائ
إلــى نحــو 250 ســنة، وسُــمّي ســوق التمــر نظــراً إلــى وجــود 
ــاد  ــراق وب ــذي كان يســتورد مــن الع ــع التمــر ال محــال لبي
فــارس؛ لذلــك كان مركــزاً لبيــع التمــر ودبــس التمــر ســابقاً.
وكان الســوق مبنيــاً مــن الحجــر المرجانــي والمونــة الجيريــة، 
ــر  ــدل والحصي ــن أخشــاب الجن ــة م ــت الأســقف مبني وكان
مــن طابــق  ويتألــف  الســقف،  لعــزل  المونــة  مــن  وطبقــة 
واحــد، ويضــم تســعة محــال، كمــا توجــد فيــه ثــاث مدابــس 
ــم الســوق بالكامــل، في  ــدأ ترمي لاســتخراج دبــس التمــر. ب
خشــب  رأســها  وعلــى  الأصليــة،  بالمــواد  2014م،  ســنة 
للســقف  الجنــدل والحجــر المرجانــي، مــع وضــع طبقــة 

لاســتدامة المبنــى.

سوق العرصة

سوق التمر
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المساجد 

مسجد الدليل

مســجد الدليــل يقــع في منطقــة الشــويهين في الشــارقة، 
بنــاء  ويبــدو  التراثيــة،  المبانــي  مــن  مجموعــة  ويضــم 
المســجد ضمــن منطقــة ســكنية ومجــاورة لمواقــع تجاريــة 
كالأســواق، كذلــك قريبــة مــن المينــاء )خــور الشــارقة(، 
حيــث كانــت ترســو الســفن القادمــة، ويتــم التبــادل في 

حركــة البيــع والشــراء.

بيــت  الأولــى  مســاحته  حســب  المســجد  بنــاء  كان  كمــا 
الصــاة للطابــق الأرضــي )8×12(م، وكان يلبــي حاجــات 
المنطقــة، وتخطيطــه يعتمــد علــى بيــت الصــاة لطابقــن: 
جميــع  بنيــت  وقــد  )8.50×8.50(م،  والأول  الأرضــي 
كالحجــر  الأوليــة  بالمــواد  والســلم(  )الدعائــم  جدرانــه 
البحــري والجــص، والتســقيف بالجنــدل والحصيــر الباريــة 
)القصــب(، مــع طبقــة مــن الدعــون )ســعف النخيــل دون 

تنظيــف، ويربــط مــع بعضــه(.
خــال الترميــم والصيانــة للمنطقــة يتضــح وجود بيــوت التجار 
وأصحــاب المــال، وكثافــة الســكن للعمــال والصنّــاع، وأشــهر 
ــد الشامســي  ــت عبي ــل بي ــزال شــاخصة، مث ــي لات ــوت الت البي
)رواق الفــن(، وبيــت الســركال، ومتحــف الفنــون، وبيــت عميــر 
التشــكيلية(،  للفنــون  الإمــارات  إلــى )جمعيــة  الــذي تحــول 
كذلــك بيــت الســري )مقهــى الفنــون وجمعيــة الفــن الخــاص(.

ويطلــق علــى مســجد الدليــل اســم مســجد الزرعونــي؛ لأن 
الأخيــر قــام بتوســيعه بالمســاحة المطابقــة لبيــت الصــاة 

القــديم، فشــاع الاســم الأخيــر. 
جدرانــه،  وتنقيــر  المســجد،  وتنظيــف  الاطــاع  وخــال 
ــى أن  ــدل عل ــة، مــا ي ــه المعماري يظهــر اختــاف في تفاصيل
المســجد قــد شــيّد في فترتــن، ولهــذا وجــب الحصــول علــى 

معلومــات عــن الاســم الأول للمســجد.
ونظرنــاً لأن موقــع مســجد الدليــل وســط منطقــة مزدحمــة، 
وذات حركــة تجاريــة، ويقتــرب مــن مينــاء الســفن الخشــبية، 
جعلــه أقــرب المســاجد التــي يســرع إليهــا المســلمون لأداء 

فريضــة الصــاة. 
الراحــة  بهــدف  كان  الحاصــل  التجــاوز  أن  وياحــظ 
بــه  يقــوم  مــا  وغالبــاً  المصلــن،  لتلبيــة حاجــة  والتوســع 
الدعائــم  رفعــت  وقــد  المنطقــة،  ســكان  مــن  متبرعــون 

ــدلاً  ــم ب ــديم، وأقي ــت الصــاة في القســم الق ــة في بي المربع
ــت الصــاة في  ــة(؛ لتوســع بي ــاكل حديدي ــد )هي ــا حدي منه
القســم القــديم للمســجد، ومــن حــالات التجــاوز للمســجد: 
ــة الشــمالي  ــرة في جــدار القبل ــق بعــض النوافــذ الصغي غل
بفتحــات  الصــاة  بيــت  جــدار  وفتــح  الحديــث،  للقســم 
لوضــع المكيفــات، يختلــف حجمهــا حســب الحاجــة، وكذلــك 
مســتويات الارتفــاع لتلــك الفتحــات، وتركيــب مــراوح ثابتــة 

علــى جدرانــه مــن الداخــل. 
كمــا أثــرت الرطوبــة فيــه، وأدت إلــى تــآكل الجــزء الســفلي، 
الداخــل  في  الجــدران  لواجهــة  الجصــي  الطــاء  كمــا 
والخــارج، وزيــادة نســبة الرطوبــة قــد تعــود لارتفــاع مســتوى 
الميــاه الجوفيــة، وكثــرة اســتعمال الميــاه الســطحية )انتشــار 
ــة  ــم الطبيعي ــر بعــض المعال ــاه وأنابيبهــا(، مــا غي شــبكة المي
المحيطــة بالمســجد، كذلــك ارتفــاع الأراضــي حولــه لأســباب 

مسجد الدليل
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كثيــرة، كدفــن الأزقــة والشــوارع التــي جعلــت أرضيــة بيــت 
ــال  ــح مجــالاً واســعاً لانتق ــذا أصب الصــاة منخفضــة، وبه
الميــاه الجوفيــة وتســربها في الجــدران بأســلوب الخاصيــة 
الشــعرية، وتحــول الطابــق الأول المخصــص للنســاء إلــى 
وصــوره،  معالمــه  وتغيــرت  المســجد،  لإمــام  ســكن  بيــت 
ووضعــت القواطــع الداخليــة فيــه، ونصــب بــاب خشــبي 
الجانــب  وأغلــق  الجنوبــي،  جانبــه  مــن  الســلم  لمداخــل 

الشــمالي فيــه.

يتألــف مــن بيــت الصــاة للطابــق الأرضــي، وأكثــر مــن 
نصــف بيــت الصــاة للطابــق الأول )يحــدد حجــم ومســاحة 
بيــت الصــاة للطابــق بقيــام الدعائــم لطابقــه الأول، وفــوق 

الطابــق الأرضــي(.

مسجد عبيد بن عيسى 

القديمــة،  بالشــارقة  المريجــة  منطقــة  في  المســجد  يقــع 
والمحصــورة مــن جانــب البــر بوســاطة الســور، ومــن جانبهــا 
الثانــي بخــور الشــارقة، وموقعــه محــاذ لســاحل منطقــة 
الخــور، ومواقــع الســفن والبواخــر القادمــة والراســية فيــه، 
وموقعــه المميــز يســاعد الموجوديــن؛ لســهولة الوصــول إليــه 

ــات الصــاة. في أوق
يكــون جانــب المســجد الشــمالي بمحــاذاة الســاحل، وبنــاؤه 
ــر  ــاء ســلم صغي بمــكان مرتفــع عــن الشــاطئ يســتوجب بن
يســاعد علــى الوصــول إلــى المســجد، لمــن يعمــل في البحــر، 
فيهــا  الســوق  منطقــة  الأخــرى ضمــن  مداخلــه  أن  كمــا 

ــة. ــن بالمنطق تســهيل للماري
يتألــف المســجد مــن طابقــن، وتخطيــط جدرانــه الخارجيــة 
واضــح، فجــدار القبلــة نحــو مكــة المكرمة يتوســطه المحراب 

مسجد عبيد بن عيسى

مسجد عبيد بن عيسى

المربعات

المــزدوج )للطابــق الأرضــي والأول(، يتضــح في تخطيــط 
المســجد مواقــع المداخــل والشــبابيك، وضبــط مقاســاتها، 
وكذلــك نقــاط أســس الأعمــدة البرونزيــة للطابــق الأرضــي 

التــي تســند الأعمــدة الخشــبية لطابقــه الأول. 
يخلــو مســجد عبيــد بــن عيســى مــن الصحــن الوســط، 
العربــي  العالــم  في  المنتشــرة  أو  الأولــى  كالمســاجد 
والإســامي، كمــا لا توجــد فيــه مؤخــرة أو مجنبــات، كذلــك 
ياحــظ في طابقــه الأول وجــود فــراغ مســتطيل في جانبــه 
الشــرقي، وقــد يطابــق هــذا التخطيــط بعــض المســاجد، 
بطابقــه  الدليــل  ومســجد  بالشــارقة،  الجامــع  كالمســجد 

الأول، ومســاجد جزيــرة دلمــا.
يمكــن تقســيم الأعمــدة التــي ترفــع ســقف بيــت الصــاة في 
ــة،  ــى نوعــن )أعمــدة برونزي ــن عيســى إل ــد ب مســجد عبي
وبيــت الصــاة بالطابــق الأرضــي، وأعمــدة خشــبية، وبيــت 

الصــاة بالطابــق الأول(.
يوجــد في مســجد عبيــد بــن عيســى مدخــان، الأول الرئيــس 
)1.80م(  وعرضــه  تقريبــاً،  الشــرقي  منتصــف  في  الواقــع 
ارتفاعــه )2.20م(، والمدخــل الثانــوي ويقــع في نهايــة ضلعــه 
الشــمالي، وعرضــه )1.20م( وارتفاعــه )1.20م(، هذه الأبواب 
صنعــت مــن الخشــب )التيــك( الســاج، وليســت محتويــة علــى 
ــاً كالمســاجد الســابقة بالشــارقة، مجــرد  زخــارف، وهــي غالب
ألــواح مــع مســامير، وقــد توجــد حــزوز في إطــار تلــك الأبــواب.

المربعات 

تضــم الشــارقة مجموعــة مــن المبانــي التراثيــة الشــاخصة، 
علــى  بنائهــا  وهندســة  تخطيطهــا  ضمــن  تحتــوي  التــي 
وحــدات خدميــة )بنائيــة( كالمربعــة، وتعــدّ مــن العناصــر 
كالحصــون  المبانــي،  في  والمهمــة  الواضحــة  المعماريــة 
والقصــور، وبعــض البيــوت، ســواء قريبــة مــن القــرى أو 
ــك القــاع ذات الهــدف  ــات الســكانية، كذل المــدن والتجمع
الدفاعــي، وقــد بنيــت المربعــة في هــذه الوحــدات البنائيــة 

الضيــوف  ومجلــس  كالدفــاع  العامــة،  الأهــداف  لتــؤدي 
ــي  ــة الت ــة في المنطق ــي التراثي والاجتماعــات، وتوجــد المبان
الوضــوح  وظاهــرة  الشــاخصة،  المربعــات  علــى  تحتــوي 
والتفاصيــل، وتأثــر بعضهــا بفعــل عوامل التعريــة الطبيعية، 
بعــد تركهــا وانتقــال أصحابهــا إلــى مناطــق أخــرى في مبــان 

عصريــة حديثــة. 
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الشــارقة  لإمــارة  والوســطى  الشــرقية  المنطقــة  تزخــر 
بالعديــد مــن المعالــم التراثيــة العمرانيــة، التــي تؤكــد أن 
إمــارة الشــارقة منطقــة عريقــة بأهلهــا وإرثهــا الحضــاري، 

وتاريخهــا الشــامخ الــذي يحكــي حقبــة مــن تاريــخ 
المشــرق. الإمــارة 

وتشــكل المبانــي العمرانيــة ســجاً تاريخيــاً، إذ 
عرفهــا التجــار والقــادة والحــكام والأهالــي منــذ 
آلاف الســنن؛ لذلــك حملــت تفاصيــل حيــاة كل 

منطقــة توجــد فيهــا. 
تضــم  الشــارقة  إمــارة  الشــرقية في  والمنطقــة 

وكل  الحصــن،  ودبــا  وخورفــكان،  كلبــاء،  مــدن: 

وهــذا  وأهميتهــا،  وقيمتهــا  تاريخهــا  لهــا  منهــا  مدينــة 
مــا يكشــفه هــذا التقريــر خــال تجــوال مجلــة »مــراود« 
على أبــرز المعالــم التراثيــة العمرانيــة التــي تشــتهر بهــا 
مــدن المنطقــة الشــرقية والوســطى لإمــارة الشــارقة.

خورفكان.. والتاريخ

والتــي  مــن مدينــة خورفــكان  البدايــة  وكانــت 
التاريخيــة،  والمواقــع  المعالــم  بكثــرة  تشــتهر 
التاريخــي،  وســوره  خورفــكان  حصــن  ومنهــا 
والســوق القــديم، والمنــازل القديمــة بالمنطقــة 
المطــوع،  ســالم  ومســجد  بخورفــكان،  التراثيــة 
ــك  ــي، وكذل ــرج الراب ــي التاريخــي وب ــرج العدوان وب

بيــوت،  مــن  تضمــه  ومــا  التراثيــة  الزبــارة  منطقــة 
وأبــراج  ومنــازل  القديمــة،  والأبــراج  والحصــون 

شــي. وادي  المقصــار« بمنطقــة  »نجــد  قريــة 
حصن خورفكان صورة من الماضي 

الجميل

يعــد حصــن خورفــكان صــورة واضحــة عــن عمــق 
ماضــي خورفــكان، وتسلســلها الحضــاري، إذ بنُــي 

ــات القــرن الماضــي بالحجــارة،  الحصــن في أربعيني
نظــراً للطبيعــة الجبليــة في خورفــكان، وكان في بداياتــه 

يحتــوي علــى مربعــة واحــدة ذات جــدران مائلــة، ومســنّنات 
وفتحــة  للســاح، ثــم تمــت علويــة 

مــن ســابقتها،  أعلــى  البحــر  مربعــة جهــة  إضافــة 
ــادة في التحصــن الدفاعــي،  ــن زي ــوي طابق وتحت
ويعتبــر  الأربــع،  الجهــات  علــى  إطالــة  مــع 
ــة المرتبطــة  ــراج الدفاعي واحــداً مــن شــبكة الأب
بخورفــكان، حيــث يطــل مــن إحــدى الجهــات 
علــى بــرج العدوانــي، ومــن الجهــة الأخــرى علــى 

ــي. ــرج الراب ب
وفي ســتينيات القــرن الماضــي تمــت إعــادة بنــاء 
حصــن خورفــكان؛ ليصبــح داراً للحكومــة، وقــد اشــتهر 
وكان  خورفــكان«،  »قلعــة  باســم  خورفــكان  أهالــي  عنــد 
دائرتــي  مثــل  كافــة،  الحكوميــة  الدوائــر  يضــم  آنــذاك 
ــر، وخــال  ــن الدوائ ــا م ــاء وغيرهم ــاء والم ــد والكهرب البري
مــن جهــة  للحصــن  الفتــرة تمــت إضافــة مجلــس  هــذه 

خورفكان 
والمعالم 
التاريخية 
المتعددة

ماضٍ عريق 
يحكيه حصن 

خورفكان

ملامح التراث العمراني 
في المنطقتين الوسطى والشرقية
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البحــر لاســتقبال الــزوار، وتم نصــب ســارية في مقدمتــه 
ووضــع مدفــع في الســاحة الأماميــة التــي تحولــت إلــى 

مــكان لتجمــع العامــة مــن النــاس.
هــدم  تّم  فقــد  المدينــة،  في  العمرانــي  للتوســع  ونظــراً 

حصــن خورفــكان عــام 1985، وفي عــام 2018 وجّــه 
ــاء  صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة بإعــادة إحي
هــذا المعَلــم التاريخــي؛ ليعــود كمــا كان رمــزاً 
علــى جمــال  تاريخيــاً لخورفــكان، وشــاهداً 
المدينــة  لهــذه  العمرانــي  التــراث  وهيبــة 
بنــاء  إعــادة  عمليــة  واعتمــدت  العريقــة، 
البنــاء المحليــة والمــواد  الحصــن علــى طــرق 

شــملت  ولكــن  المحيطــة،  البيئــة  في  المتوافــرة 
ــث تراعــي  ــاء المســتعملة، بحي ــواد البن تحســينات لم

ــى القطــع  ــاظ عل ــه، والحف ــى وســامة زائري ــة المبن ديموم
الرطوبــة. مــن  المعروضــة  الأثريــة 

معالم التراث العمراني بمدينة كلباء

 أمــا في مدينــة كلبــاء، فتنشــر في مناطقهــا العديــد مــن 
المعالــم التراثيــة العمرانيــة، نظــراً لأهميتهــا الاســتراتيجية 
والتاريخيــة، ومــن تلــك المعالــم: قلعــة وحصــن كلبــاء، وبيــت 
الشــيخ ســعيد بــن حمــد القاســمي، وحصــن خــور 
مســجد  وهنــاك  الغيــل،  وقلعــة وحصــن  كلبــاء، 
ســيف بــن غــانم )مســجد الصياديــن(، ومســجد 

إبراهيــم خليــل.
قلعة الغيل

تعــدّ قلعــة الغيــل مــن أقــدم القــاع والحصــون 
بشــكلها  تمتــاز  فهــي  الشــرقية،  المنطقــة  في 
بالمنطقــة كلهــا، إذ  الهندســي الجميــل والفريــد 
بناهــا المرحــوم علــي بــن زاهــي، مــن مــواد البنــاء في 
تلــك الفتــرة، وهــي الحجــارة الصلبــة والجــص المحلــي، علــى 
تلــة عاليــة يصــل ارتفاعهــا إلــى أكثــر مــن 15 متــراً، تشــرف 

علــى مدينــة كلبــاء والمناطــق المجــاورة لهــا، وتتكــوّن مــن بــرج 
أســطواني الشــكل يعــد أقــدم مــن القلعــة، إذ يعــود إلــى 
أكثــر مــن 200 عــام، يوجــد فيــه ســلم درجاتــه مــن الحجــر 

الصخــري كان يســتخدمه الحــارس قديمــاً في الصعــود 
عبــر حبــل متــن يتدلــى مــن أعلــى، وفيــه مجموعــة 

مــن العقــد لضمــان عــدم الانــزلاق.
ــة شــمالاً كجــزء  ــرج يتصــل مــع جــدار القلع والب
مــن جــدار المخــزن والمطبــخ، وجنوبــاً مــع جــدار 
الحــرس  وغــرف  للإيــوان  امتــداداً  المصطبــة، 
الغربيــة، ويقــع البــرج في الركــن الشــمالي الغربــي 

ــى  ــه عل للقلعــة، ويشــرف بوســاطة نوافــذه ومدخل
الجهــات الأربــع للمنطقــة، وتتكــوّن القلعــة إضافــة 

ــخ وحمــام وطــوي، وســاحة  ــن ومطب ــرج مــن غرفت ــى الب إل
يحيــط بهــا جــدار، وتشــتمل علــى مدخلــن؛ أحدهمــا في 

الجنــوب، والآخــر في الشــرق، عــاوة علــى غرفــة خلفيــة 
بنيــت للحمايــة، كمــا تضــم القلعــة ســالم خارجيــة وســلماً 
ثابتــاً، وســالم أخــرى ثابتــة موزعــة في أقســام القلعــة، كمــا 
يوجــد ســلم ثابــت للبــرج يقــع في وســط بطــن الطابــق 
الأول للبــرج، درجاتــه عبــارة عــن أخشــاب مثبتــة 
في جــدار البــرج مــن الداخــل، كمــا توجــد ســالم 
مثــل ســلم  القلعــة،  أقســام  موزعــة في  أخــرى 
المداخــل الخارجيــة، وســلم المصطبــة، ويتألــف 
مــن درجــات عــدة، لغــرض الصعــود للأعلــى، 
وبنُيــت مــن الحجــر المحلــي والجــص وتتاحــم 

ــاء. مــع أقســام البن
خارجيــن،  مدخلــن  علــى  الغيــل  قلعــة  وتحتــوي 
كذلــك مداخــل الغرفــة، المدبســة والبــرج، وجميعهــا لحمايــة 
الوحــدات وأقســام القلعــة، كمــا هناك المصــب »الســقاطة«، 

كلباء.. أهمية 
تاريخية 

واستراتيجية

قلعة الغيل: 
مَعلم تاريخي 
يروي قصص 

المجد



3637

العدد ملف 

سة
ام

لخ
ة ا

سـن
، ال

20
21

بر 
فم

نو
ر ، 

وب
كت

- أ
 36

-3
5  

دد
لع

ا

سة
ام

لخ
ة ا

سـن
، ال

20
21

بر 
فم

نو
ر ، 

وب
كت

- أ
 36

-3
5  

دد
لع

ا

وهــو عنصــر مهــم للدفــاع عــن المباني الدفاعيــة، خاصة 
موقعهــا فــوق مداخــل الأبــواب، موقعهــا فــوق بــرج 

القلعــة، كعنصــر دفاعــي، وتعويضــاً عــن »الأنــف« 
و»الفتحــات«، وهنــاك الطرابيــش المســننات التــي 
للبــرج،  الخارجيــة  الســتارة  نهايــة  في  توجــد 
فتحاتهــا  بــن  مــن  واضــح  بشــكل  لاطــاع 
الجهــات،  جميــع  علــى  والمســيطرة  المســتطيلة 

كمــا تســاعد علــى التســتر وحمايــة الحــرس خــال 
ــة. ــع المحيطــة بالقلع ــاع عــن المواق الدف

وتضــم القلعــة حاليــاً معرضــاً تراثيــاً دائمــاً، يحتــوي 
علــى مجموعــة مــن الأســلحة التــي كانــت تســتخدم 
ــع  في الدفــاع عــن المنطقــة، اتســمت بدقــة الصن
والتصويــب علــى الأهــداف، كمــا يضــم العديــد 

ــة. ــادق والخناجــر الأثري ــواع البن مــن أن
وادي الحلو تاريخ تحتضنه الجبال 

وفي وادي الحلــو هنــاك العديــد مــن معالم التراث 
ســكنها  التــي  القديمــة  المنــازل  منهــا  العمرانــي، 
أهالــي المنطقــة منــذ مئــات الســنن، وحصــن وادي 

الحلــو الأثــري هــو عبــارة عــن بــرج دفــاع ومنــارة )مربــع( 
ومســجد، ومجلــس »الســبلة«، وكان يعُــد المقــر الرئيــس لإدارة 
ــه، خصوصــاً  ــاع عن ــو، ونقطــة الانطــاق في الدف وادي الحل
في الخمســينيات مــن القــرن الماضــي، إلــى جانــب حمايــة 
المناطــق مــن الغــزاة، كمــا أن بوابــة الحصــن تعُــد المدخــل 

الرئيــس لقوافــل التجــار الذيــن كان يــزورون المنطقــة.
دبا الحصن

بينمــا تتميــز مدينــة دبــا الحصــن بوجــود قلعــة الحصــن 
تاريخيــاً وأثريــاً وســياحياً،  التاريخيــة، التــي تعــد معلمــاً 

تؤكــد أن الأجــداد والآبــاء عاشــوا علــى تــراب هــذه المنطقــة 
الطيبــة، وعمروهــا بإرادتهــم الصلبــة، وعزيمتهــم التــي لا 
تفتــر، إذ كانــت قديمــاً مكانــاً يلتقــي فيــه أبنــاء المنطقــة 
بالحــكام والــولاة، لمناقشــة كل مــا يتعلــق بأمــور حياتهــم، كمــا 
كانــت مكانــاً لإقامــة الاحتفــالات طــوال أيــام العيــد الثاثــة، 
أمــام ســاحة القلعــة التــي يحيــط بهــا مــن جهــة الجنــوب 
ــر أســواق المنطقــة،  ــا الحصــن القديمــة، أحــد أكب ســوق دب
وظلــت القلعــة المعلــم الرئيــس للمدينــة التاريخيــة عريقــة 

ــث. ــى العصــر الحدي ــا حت ــاً لأهاليه ــزاً تاريخي ومرك
النخيــل  وســعف  والطمــي  الحجــارة  مــن  مبنيــة  والقلعــة 
والعــروق الخشــبية، حيــث اســتخدمت القلعــة في الماضــي 
لأغــراض عــدة، بخــاف أنهــا كانــت مقــراً للحــكام، كمــا 

وادي الحلو 
مدخل 

القوافل إلى 
المنطقة

العدد ملف 

قلعة دبا الحصن

برج العدواني
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اســتخدمت لحمايــة المناطــق الزراعيــة والســواحل البحريــة 
للمنطقــة التــي شــكلت في تلــك الفتــرة عصبــاً اقتصاديــاً 
عــن  للدفــاع  الماضــي  في  واســتخدمت  الســكان،  لجميــع 

والإنســان. الأرض 
وتحتــوي القلعة علــى ســور كبيــر مــن الحجــارة والطــن 
والجــص، ويتوســط الســور مــن جهــة الشــمال »المربعــة«، كما 
يوجــد ثاثــة أبــراج )بــرج شــمال شــرق، وبــرج شــمال غــرب، 
وبــرج جنــوب غــرب(، وهــو أطــول الأبــراج لحمايــة القلعــة، 
بيــت الحاكــم  هنــاك  وأيضــاً  كان هنــاك ســجن،  وأيضــاً 
يتكــون مــن طابقــن، الطابــق الســفلي مجلــس للضيــوف، 
والطابــق العلــوي ســكن للحاكــم ، ويوجــد مصلــى بجانــب 
الحصــن الشــمالي الشــرقي، وبجانــب المربعــة هنــاك غرفــة 

لحبــس المجرمــن )ســجن(. 
معالم تراثية شامخة وسط الصحراء

إلــى المنطقــة الوســطى، حيــث مدينــة الذيــد التــي تضــم 
بداخلهــا العديــد مــن معالــم التــراث العمرانــي، وأبرزهــا 
حصــن الذيــد التاريخــي، وحصــن وبــرج »فلــي« بمنطقــة 
المــدام، وهــو عبــارة عــن شــكل كبيــر دائــري يقــع علــى مرتفــع 
وكان الهــدف مــن هــذا البنــاء التمكــن مــن رصــد الغــزاة 
والمعتديــن، إذ يمكــن رؤيتهــم مــن هــذا الارتفــاع، إلــى جانــب 
ــاه الرئيــس لأهالــي المنطقــة في  أن البــرج يحمــي مــورد المي
ــار  ــى بعــد أمت ــذي يقــع عل ــي ال ــج فل ــة، وهــو فل ــك الحقب تل
مــن موقــع البــرج، والبــرج يتكــوّن مــن طابقــن وشــرفة طولــه 
نحــو 20 متــراً وعرضــه 18 متــراً، مشــيد مــن الحجــارة 
البازلتيــة والجــصّ المنتشــرة بالمنطقــة، وتوجــد بالبــرج الــذي 
يمثــل في الحقيقــة لضخامتــه حصنــاً، غرفــة مســتطيلة تقــع 
في أقصــى الجــزء الجنوبــي منــه، وأخــرى في أقصــى الجــزء 
الجنوبــي الغربــي، حيــث يقــع البــاب الحصــن، وبــرج درج 

علــى شــكل حلزونــي لانتقــال إلــى الــدور الثانــي. 

حصن الذيد تاريخ عريق

يعتبــر حصــن الذيــد مــن أقــدم المبانــي التاريخيــة والأثريــة 
مبنــي  وهــو  الســنن،  لمئــات  تاريخــه  ويعــود  المنطقــة،  في 
مــن الطــن المطعــم بالحصــى الجبلــي والحجــارة وســعف 
النخيــل، بطريقــة هندســية تــدل علــى مهــارة وإبــداع الأولــن 

ــه عــدد مــن القــاع. ــاء، ويحيــط ب في البن

بــن  يربــط  الشــكل  مربــع  ســور  مــن  الحصــن  ويتكــوّن 
مربعتــن طينيتــن وبرجــن دائريــن للمراقبــة والحراســة 
ولأغــراض التخزيــن، ويتضمــن مبنــى الحصــن مــن بوابــة 
ومجلــس وغرفــة الشــيخ وســجن ومطبــخ ومخــزن حبــوب 
ــى غرفــة خدمــات،  ومدبســة وســكن حــراس، بالإضافــة إل
ويوجــد بجانــب الحصــن فلــج ميــاه قــديم وبقايــا مســبح 

ومجــرى ميــاه قــديم، واســتخدم الحصــن للتحصــن فيــه 
مــن الغــارات والغــزوات وللدفــاع عــن المنطقــة والأراضــي 
الزراعيــة، كمــا كان يســتخدم الحصــن لعقــد الاجتماعــات 

بــن شــيوخ القبائــل ومندوبــي الــدول المجــاورة.
إمــارة  مناطــق  التاريخيــة في  التراثيــة  المعالــم  هــذه  وكل 
بمناطقهــا،  الشــارقة  إمــارة  أن  تؤكــد  كافــة،  الشــارقة 
تمتــاز بطابــع معمــاري متميــز وفريــد مــن نوعــه، إذ كان 
الوضــع الطبوغــرافي لمناطــق إمــارة الشــارقة كبيــر الأثــر في 
تشــكيل نســيجها الحضــري، ووظيفتهــا التجاريــة والســكنية 
القــاع  مــن  العديــد  انتشــار  في  أســهم  مــا  المرموقــة، 
والحصــون والمنــازل التاريخيــة والقديمــة، والتــي أصبحــت 
الشــارقة  إمــارة  أســطورة  تحكــي  شــاهقة  مبانــي  اليــوم 

التاريخيــة عبــر أزمنــة خلــت.
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توثيق التراث العمرانيتوثيق التراث العمراني
الجهود والإسهامات

حياتيــة  مظاهــر  عــن  دبــي  في  التقليديــة  البيــوت  تعبّــر 
مزدهــرة، وحالــة متســامية مــن الرقــي في تنــاول العمــارة 
بوصفهــا لغــة حضاريــة تكمــن في حناياهــا رؤى العمــارة 
الإماراتيــة، وتتميــز العمــارة في الإمــارات بعنصــري الوحــدة 

فنــرى  والوظائــف،  التصاميــم  في  والتنــوع 
المنتشــرة  المتنوعــة  والرســوم  الزخرفــة 
علــى أجــزاء البيــت مــن الخــارج والداخــل 
متناغمــة، وتنــدرج ضمــن الفنــون العربيــة 

والإســامية.
تعكــس العمــارة الخلفيــة الثقافيــة والاجتماعية 
للســكن، والعمــران التقليــدي الــذي يمثــل جــزءا 
أصيــاً مــن الجغرافيــة التاريخيــة للمنطقــة، 
لمســاجد  والمعمــاري  الفنــي  الطابــع  وكــذا 

الإمــارات، وجماليــات المــكان في العمــارة الخليجيــة بشــكل 
عــام والإماراتيــة علــى وجــه الخصــوص.

»العمــران التقليــدي في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة«.. 
مدحــت  محمــد  للدكتــور  كتــاب  الكتــب  مــن  واحــد 
تحليــاً  فيــه  يقــدم  عبدالجليــل،  جابــر 
أبدعــه  الــذي  والســكن  للعمــران  علميــا 
ذكيــة  اســتجابة  ويمثــل  الإمــارات،  أهــل 
مــن  الطبيعيــة  الجغرافيــة  البيئــة  لأبعــاد 
الثقافيــة  الخلفيــة  وانعكاســات  ناحيــة، 
والاجتماعيــة للســكن مــن ناحيــة أخــرى، 
والعمــران التقليــدي بهــذا الوصــف يمثــل 
جــزءاً أصيــاً مــن الجغرافيــة التاريخيــة 
للمنطقــة، وملمحــاً مــن مامــح التفاعــل 

بــن إنســان الإمــارات وبيئتــه التــي عــاش فيهــا قبــل عصــر 
النفــط.

ويركــز الكتــاب علــى ضــرورة الحفــاظ علــى صــور هــذا 
العمــران، وعلــى ضــرورة الاســتفادة منــه في الوقــت الحاضر 
والعمــران  الحاليــة،  الظــروف  بــه  تســمح  الــذي  بالقــدر 
التقليــدي إن كان يمضــي نحــو الأفضــل في الوقــت الحاضــر 
، إلا أنــه ســيظل رمــزاً لشــعب ناهــض، ودولــة يافعــة ناهضــة 

خطــت خطــوات واســعة نحــو التقــدم والازدهــار. 

كتاب »البيوت التقليدية في دبي«

تســتعرض المؤلفــة المهندســة إيمــان عاصــي، في نبــذة عامــة، 
مامــح العمــارة التقليديــة في الإمــارات، وتعتبــر فيهــا أن 
المبانــي الخاصــة والعامــة شــكلت جــزءاً مهمــا من فــن البناء، 
حيــث تترامــى، في الأبنيــة القديمــة، الظــال علــى جــدران 
بيــوت دبــي الترابيــة، فتزيــد عليهــا تألقــاً وجمــالاً، منفــردة 
تاريخيــاً،  بالمــكان  تلتصــق  معماريــة  وأشــكال  بتصاميــم 
بينمــا تعبّــر البيــوت التقليديــة في دبــي عــن مظاهــر حياتيــة 
مزدهــرة، وحالــة متســامية مــن الرقــي في تنــاول العمــارة 
بوصفهــا لغــة حضاريــة، التــي يكمــن محورهــا الإبداعــي 
في مظهرهــا الإســامي المقــرون بالفكــر الهندســي العلمــي 

ــة. ــة الجمالي والرؤي
سةتؤكــد مؤلفــة هــذا الكتــاب التوثيقــي المهــم أن مــا يميــز البناء 
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في دبــي والإمــارات هــو تــازم عنصــري الوحــدة والتنــوع في 
التصاميــم والوظائــف، فنــرى الزخرفــة والرســوم المتنوعــة 
المنتشــرة علــى أجــزاء البيــت مــن الخارج والداخــل متناغمة، 
وأصلهــا يعــود إلــى وحــدات زخرفيــة معينــة تنــدرج ضمــن 

الفنــون العربيــة والإســامية.
أمــا نظــام التهويــة الطبيعــي المبتكــر والمعتمــد في هــذه 
ــن  ــن خارجــي مع ــد ســاهم في فــرض تكوي ــوت، فق البي
علــى البيــت عبــر تلــك الأبــراج في زوايا البيــوت التقليدية 
حتــى أصبحــت البراجيــل والأبــراج رمزاً إماراتيــاً بامتياز 

في البنــاء وعنصــراً جماليــاً يميّــز البيــوت التقليديــة.

»الأبواب والنقوش الخشبية في عمارة الشارقة 
التقليدية«

يتنــاول الكاتــب ســعيد عبــدالله الوايــل في هــذا الكتــاب 
موضــوع الأبــواب والنقــوش الخشــبية في مدينــة الشــارقة، 
وهــو جــزء مــن مشــروع متكامــل يهــدف إلــى توثيــق ودراســة 
الأبــواب والنقــوش الخشــبية التقليديــة في منطقــة الخليــج 
ــة  العربــي، ويتميــز هــذا الموضــوع بارتباطــه بحــرف تقليدي
مختلفــة، لكنــه في المقــام الأول يعتبــر ركيــزة مهمــة وعنصــراً 
حيويــاً ضمــن عناصــر العمــارة التقليديــة المحليــة، حيــث 
علــى  الإنســان  حيــاة  مــع  ونمــت  الصنعــة  هــذه  تطــورت 

هــذه الأرض منــذ بدايــات الأولــى للمســاكن البســيطة التــي 
شــيدها مــن جــذوع وســعف النخيــل بالقــرب مــن الســاحل 
فكانــت النــواة الأولــى للتجمعــات الســكنية في الخليــج والتــي 
ــي حدثــت  امتــدت ونمــت في ظــل التنقــات والهجــرات الت
بالأخــص للقبائــل العربيــة مــن داخــل الجزيــة العربيــة إلــى 

ســواحل الخليــج بحثــاً عــن مصــادر تنــوع الــرزق.
وثّــق الكاتــب كامــل يوســف حســن في كتابــه »موســوعة 
لمســاجد  والمعمــاري  الفنــي  الطابــع  الإمــارات«  مســاجد 
الرئيســية  المامــح  ودراســة  بحــث  مــن خــال  الإمــارات 
للعمــارة في مســاجد الإمــارات، وجماليــات المكان في العمارة 
الخليجيــة بشــكل عــام والإماراتيــة علــى وجــه الخصــوص، 
ثــم المامــح الأساســية لعمــارة مســاجد الإمــارات والتــي 
مــن أبرزهــا العاقــة المركبــة بالتــراث وطمــوح البرنامــج 

الإنشــائي وثــراء المشــاريع الزخرفيــة.

ويقــدّم المؤلــف معلومــة مهمــة تنســف المعتقــد الســائد أن 
أقــدم مســجد في الإمــارات هــو مســجد البديــة، حيــث تشــير 
أحــدث الأبحــاث الميدانيــة إلــى أن أقــدم مســجد في الدولــة 
يعــود إلــى العصــور الإســامية تم العثــور علــى آثــاره في مدينة 
العــن. ويغــوص المؤلــف في توصيــف ودراســة عمــارة مســاجد 
الدولــة، متتبعــاً مرتكزاتهــا في كل إمــارة، كمــا يعــرّج في آخــر 

موســوعته إلــى مســتقبل عمــارة المســاجد في الإمــارات.

المساجد التراثية في إمارة الشارقة.. دراسة 
لعناصرها وأساليب الترميم والصيانة 

العــزاوي  عبدالســتار  الدكتــور  لمؤلفــه  الكتــاب  أوضــح 
وصيانــة  ترميــم  في  المباشــرة  قبــل  أنــه  الله-  -رحمــه 

المســاجد، توضــع الخطــة والهــدف المطلــوب بعــد إنجازهــا، 
وصــور  معلومــات  مــن  لهــا  العلمــي  التوثيــق  يتــم  إذ 
أثنــاء  عناصرهــا  وضبــط  الدقــة  بهــدف  ومخططــات، 
الترميــم، بعدهــا يطبــق علــى تلــك المبانــي الدينيــة الخطــة 
المفصّلــة في صيانتهــا، علمــاً بــأن طــراز بنــاء المســاجد في 
دولــة الإمــارات يرجــع في نظــام وأســلوب تخطيطــه وبنائــه 
ــة، ولا يرتبــط، بــأي عاقــة بالمبانــي  إلــى المســاجد العربي

الدينيــة التــي ســبقت الإســام.
العصــر  بدايــة  في  المســاجد  بنــاء  تخطيــط  ظهــر  فقــد 
الإســامي، واجتمعــت فيــه العناصر المعماريــة والزخرفية، 
حســب الحاجــة، وبعــد تطورهــا وتأثيــر البيئــة المحليــة فيها 
مــن منــاخ ومــوارد أوليــة، أصبحــت المســاجد تراثيــة في 
دولــة الإمــارات، ونتيجــة ظــروف البيئــة المحليــة والمــوروث 
المعمــاري لمبانيهــا، تطــورت تلــك المبانــي الدينيــة؛ لذلــك 
غابــت بعــض الأقســام والعناصــر المعماريــة التــي لا يســاعد 
علــى وجودهــا النســيج المعمــاري لوحــدات المــدن الســكنية، 
وكذلــك المــواد الأوليــة في بنــاء المســاجد، علمــاً أن أســاس 
ــة، ينصفــه  التخطيــط للمســاجد يعتمــد علــى جــدار القبل
موقــع المحــراب نحــو مكــة المكرمــة، وخاصــة الاعتمــاد 
ــط المنســجم مــع  ــت الصــاة، وهــو شــكل التخطي ــى بي عل

ظــروف المنــاخ.

مسجد الدليل بعد الصيانة



العدد ملف 

4445

العدد ملف 

سة
ام

لخ
ة ا

سـن
، ال

20
21

بر 
فم

نو
ر ، 

وب
كت

- أ
 36

-3
5  

دد
لع

ا

سة
ام

لخ
ة ا

سـن
، ال

20
21

بر 
فم

نو
ر ، 

وب
كت

- أ
 36

-3
5  

دد
لع

ا

حـوار العدد

تعود إلى 8 آلاف سنة

رشاد بوخش:  لدينا أكثر من 3250 موقعاً تراثياً في الإمارات

التــراث  جمعيــة  رئيــس  بوخــش  رشــاد  المهنــدس  قــال 
العمرانــي في دولــة الإمــارات، إنّ البحــث والدراســة خــال 
الإمــارات  دولــة  أنّ  أوضحــت  الماضيــة  عامــا  الأربعــن 
ــاً، ولعــل  ــاً ومعلمــاً أثري ــى 3250 موقع ــد عل تذخــر بمــا يزي
إلــى  مشــيرا  المهمــة،  المعلومــة  بهــذه  يفاجــأ  منــا  الكثيــر 
أنّ مــا يؤكــد ذلــك أنَّ الإمــارات كانــت مهــداً لحضــارات 
ــد إلــى عمــق يقــرب مــن 8 آلاف عــامٍ مضــت. قديمــة، تمت

الاتحــادي،  الوطنــي  المجلــس  في  ســابق  العضــو  د  وعــدَّ
والمديــر الســابق لإدارة التــراث المعمــاري والآثــار ببلديــة 

ــي مــروح وأم  ــا حضــارة جزيرت ــك الحضــارات منه ــي، تل دب
النــار في أبوظبــي، حيــث تعــود الأولــى إلــى نحــو 3500 ق.م، 
والثانيــة إلــى نحــو -2600 2000 ق.م، وهنــاك آثــار »هيلــي 
وجبــل حفيــت« في مدينــة العــن، التــي يرجــع تاريخهــا إلــى 

نحــو -3000 1000 ق.م.

وأضــاف أنَّــه يوجــد في دبــي موقــع »ســاروق الحديــد«، الــذي 
أصبــح موقعــاً عالميــاً »-1600 600« ق.م، ويضــم آثــاراً تعود 

إلــى العصــر الحجــري، في وســط الصحراء.

وأشــار المهنــدس رشــاد بوخــش، إلــى أنَّ أنمــاط العمــارة 

المبانــي  لتشــمل  وتنوعــت  تعــددت  الدولــة،  التقليديــة في 
الدفاعيــة والســكنية والخدميــة والتجاريــة والدينيــة، كان 
المجتمــع  وتــراث  بثقافــة  التعريــف  في  الفضــل  لجميعهــا 
المحلــي، وقــد كان البيــت التقليــدي يتضمــن أبراجــاً للهــواء 
»البراجيــل«، والأســواق التقليديــة ذات التنظيــم الطولــي 
ــرة المتواضعــة  ــاء الصغي ــاة، ومســاجد الأحي النابضــة بالحي

المنتشــرة في المناطــق كافــة.

ــارة  ــى العم ــوع وغن ــراً واضحــاً لتن ــد تعبي ــك يع ــد أن ذل وأك
المجتمــع  وحيــاة  وتــراث  تاريــخ  تعكــس  التــي  التقليديــة 
المحلــي، مــن خــال نســيجها العمرانــي المتواجــد في أزقــة 
يميــز  الــذي  المعمــاري  وطابعهــا  وســاحاتها،  أحيائهــا 
ــى اختــاف أنماطهــا، ومــن خــال مبانيهــا  مبانيهــا عل

الدفاعيــة المتمثلــة في القــاع والأبــراج المحصنــة.

بنُيــت في أغلبهــا مســتطيلة،  بــأنَّ الحصــون  وتابــع 
ويتجســد ذلــك في قصــر الحصــن في أبوظبــي الــذي 
كان ســكناً لأســرة آل نهيــان، وحصــن الفهيــدي، 
لأســرة آل مكتــوم، التــي انتقلــت مــن أبوظبــي إلــى 

المهندس رشاد بوخش

رئيس جمعية الراث العمراني - الإمارات
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دبــي في العــام 1833، وأسســت حصــن الفهيــدي، وفي العــام 
ــة الشــندغة. ــى منطق ــت إل 1861 انتقل

دفاعيــة  لأغــراض  بنُيــت  والمربعــات،  الأبــراج  أنَّ  وذكــر 
ورقابيــة، حيــث يوجــد مئــات الأبــراج في الإمــارات، منهــا 
60 برجــاً في رأس الخيمــة، معظمهــا بحاجــة إلــى ترميــم. 
وفي دبــي هنــاك -12 13 برجــاً، تم ترميمهــا جميعــاً، منهــا 
مربعــة أم الريــول »أم الأرجــل«، والتــي شُــيدت في العــام 
1906، وأطٌلــق عليهــا هــذا الاســم نظــراً لتعــدد الأعمــدة 
الحاملــة، وعددهــا ســبعة، وفي منطقــة حتــا هنــاك برجــان، 
تم بناؤهمــا بصــورة دائريــة، العــام 1860، ويقعــان علــى 

جبلــن مرتفعــن.

وعــن الباديــة، قــال إنّ البــدو الرحــل كانــوا يبنــون بيــوت 
الغالبيــة  لت  شــكَّ فقــد  الســكنية،  البيــوت  أمــا  الشــعر، 
التقليديــة في  والتجمعــات الحضريــة  المــدن  العظمــى في 
ــة مقياســها الإنســاني،  ــزت بألف ــي تمي ــارات، الت ــة الإم دول
وعفويــة إنشــائها، واعتمادهــا علــى المــواد المحليــة المتوفــرة، 
مثــل ســعف النخيــل، والمعروفــة ببيــوت العريــش. وهنــاك 
18 نوعــاً منهــا، إضافــة إلــى البيــوت الطينيــة، كمــا في حتــا 
الحجــر  مــن  المقامــة  القفــل  والبيــوت  ومســافي،  والذيــد 
والأشــجار، أمــا البيــوت الكبيــرة فقــد بنُيــت مــن حجــر 
في  ومنتشــرة  كثيــرة،  وهــي  والجــص،  والصــدف  البحــر 

جميــع أنحــاء الإمــارات.

وهمــا  نوعــن  هنــاك  أنَّ  إلــى  أشــار  للمســاجد،  وبالنســبة 
المســجد الجامــع الكبيــر المكــون مــن 54 قبــة، كمــا بنــى الشــيخ 
بطــي بــن ســهيل مســجداً جامعــاً في العــام 1908، وأمــر أنْ 
تكــون العبــرة مــن ديــرة إلــى بــر دبــي، وبالعكــس يــوم الجمعــة 
مجانــاً ليتمكــن المواطنــون مــن أداء الصــاة في الجامــع الكبير.

ــى  ــال المحافظــة عل وأوضــح أنَّ مســتوى الوعــي المجتمعــي حي

الإماراتــي،  المجتمــع  في  ارتفاعــا  شــهد  التاريخيــة،  المبانــي 
خــال الســنوات الأخيــرة، حيــث جــاء مــن الإيمــان بأهميــة 
هــذا الإرث التاريخــي، والــذي يكشــف مــدى تجــذر عاقتنــا 
والتــي  المنطقــة،  بهــا هــذه  التــي مــرت  بالتاريــخ والظــروف 
يمكننــا أن نقرأهــا مــن طبيعــة التصاميــم والزخــارف التــي 
تميــزت بهــا البيــوت والمناطــق القديمــة، مشــيراً إلــى أن قناعــة 
صنــاع القــرار في الدولــة بأهميــة وجــود هــذه المبانــي وضــرورة 
المحافظــة عليهــا ســاهم كثيــرا في رفــع نســبة الوعــي المجتمعي.

وتطــرق المهنــدس رشــاد إلــى الــدور الــذي يلعبــه التــراث 
التــراث  إنَّ  وقــال  التاريــخ،  قــراءة  عمليــة  في  العمرانــي 
العمرانــي جــزء أساســي مــن تــراث وحضــارة أي دولــة، تكمن 

ــخ، واكتشــاف  ــل مِفتاحــاً لقــراءة التاري ــه يمث ــه في كون أهميت
ودراســة تفاصيــل تاريــخ الدولــة، والأحــداث التــي مــرت 
ــة النقــوش والزخــارف  ــك مــن خــال طبيع ــم ذل ــا، ويت عليه
ــرة لأخــرى  ــف مــن فت ــي تختل ــاء، والت وفلســفة وطريقــة البن
ومــن حضــارة لأخــرى حيــث يمكننــا ذلــك مــن تحديــد العمــر 
الزمنــي لهــذا المــكان أو الموقــع، مؤكــداً أنَّ طبيعــة المبانــي 
ســاهمت  وتصاميمهــا،  الإمــارات  في  الموجــودة  القديمــة 
في معرفــة واكتشــاف أســرار المــكان إلــى جانــب الطبيعــة 

والظــروف البيئيــة التــي عاشــها النــاس في ذاك الوقــت.

يشــار إلــى أن المهنــدس رشــاد بوخــش، أشــرف علــى تصميــم 
وتنفيــذ أكثــر مــن 200 مبنــى حديــث مــن جامعــات وكليــات 

دبــي  وفي  مجتمعيــة،  ومرافــق  وحدائــق  عامــة  ومبانــي 
دبــي، مــن  14 متحفــاً في  أشــرف علــى تصميــم وتنفيــذ 
بينهــا متحــف دبــي، وبيــت الشــيخ ســعيد آل مكتــوم، وبيــت 
ــة، ومتحــف الصقــور، ومتحــف  ــراث، ومدرســة الأحمدي الت

ســاروق الحديــد للآثــار.

ــا في الهندســة  ــر مــن 36 كتابً ــى أكث ــب وأشــرف عل ــا كت كم
المعماريــة والتاريــخ والعمــارة التقليديــة في دبــي والإمــارات 
العربيــة المتحــدة، وكتــب 16 بحثًــا، وشــارك في تأليــف 31 
المهندســن  أحــد  ويعتبــر  المعماريــة،  الهندســة  في  كتابًــا 
في  والتاريخيــة  التقليديــة  بالعمــارة  المهتمــن  القائــل 

المتحــدة. العربيــة  الإمــارات 
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العمارة الدينية في مدينة الذيد
مسجد الشريعة أنموذجاً

العدد ملف  العدد ملف 

د. سالم زايد الطنيجي
كاتب وباحث تراثي - الإمارات

يعــدّ مســجد الشــريعة أول مســجد فــي المنطقــة الوســطى، وتحديــداً فــي 
ــن،  ــن الطي ــي م ــرن الماض ــات الق ــي بداي ــي ف ــذي بن ــجد ال ــذا المس ــد، ه الذي
ــد،  ــي الذي ــوات ف ــي أداء الصل ــي ف ــدور دين ــوم ب ــون، ليق ــن الدع ــقف م وبس
التــي كانــت تطلــق قديمــً علــى مــزارع النخيــل، وأحيانــً يطلــق عليهــا «البــلاد»، 
ــي  ــى المبان ــةً إل ــة، إضاف ــة الديني ــي التراثي ــن المبان ــريعة كان م ــجد الش مس
الأخــرى، وهــي حصــن الذيــد، وحصــن المضارســة، وحصــن طنيــج فــي الجهــة 
الشــمالية بجانــب الــوادي مــن الشــمال، هــذه المبانــي التراثيــة هــي المعالــم 

التــي وصلــت لهــا الحضــارة الثقافيــة فــي هــذه المنطقــة التاريخيــة.

ومســجد الشــريعة الــذي كان يجمــع أبنــاء الذيــد مــاّك 
هــذا  )القيــظ(،  الصيــف  فصــل  في  وخاصــةً  النخيــل، 
المســجد هــو المــكان الوحيــد الــذي أدّى فيــه الأجــداد والآبــاء 
الصلــوات المكتوبــة خــال موســم القيــظ، فــكان المــكان الــذي 
يلتقــي فيــه الأهالــي؛ ليســلموا علــى بعضهــم، وليســألوا عــن 
الأخبــار والعلــوم التــي وصلــت إليهــم، أمــا في الشــتاء فالــكل 

ــاً دون  ــداً صامت ــى المســجد وحي ــد، ويبق يرحــل خــارج الذي
مــن  أحــد  يوجــد  ولا  النخيــل،  بــن  حركــة  ودون  صــوت 
المصلــن لكــي يــؤدي صاتــه فيــه، بعــد أن كان في موســم 
ــل، والســكيك  ــة للنخي ــدروب والطــرق المؤدي ــج ال ــظ تع القي
الداخليــة بالحركــة طــوال اليــوم مــن الفجــر صباحــاً حتــى 
أعمــال  مــن  يعمــل في مزرعتــه  والــكل  الشــمس،  غــروب 

الفاحــة والرعايــة والســقي لأشــجار النخيــل، ويأتــي لــه 
الغــداء البســيط الــذي يتكــون مــن الــرز )العيــش( والســحناة 
ــار  ــن الحضّ ــر م ــردد كثي ــح، وأيضــاً يت ــع المال ــي أو م واللوم
مــن الشــارقة وعجمــان والحمريــة لقضــاء موســم القيــظ 
ــد تتميــز بطقــس  ــد بالقــرب مــن نخيلهــم؛ لأن الذي في الذي
ــاح مــن جميــع الجهــات، بالإضافــة  جــاف، وتكثــر فيــه الري
الذيــد،  إليهــا مــن فلــج  يــوردون  التــي  الميــاه  إلــى توافــر 
الشــريعة، هــذه الحيــاة الاجتماعيــة البســيطة  وتحديــداً 
هــي عنــوان للمثابــرة اليوميــة والإرادة الديناميكيــة لأهالــي 
الذيــد الذيــن يعملــون دون كلــل أو ملــل في نخيلهــم، أو كمــا 

ــم. ــه باللهجــة الدارجــة أماكه ــق علي يطل
ــؤم  ــاً إلــى مســجد الشــريعة، فقــد كان ي ــوراء قلي ونعــود لل
بالمصلــن عبيــد بــن حامــد الطنيجــي، رحمــه الله، ويعــد 
ــم  هــذا الرجــل الإمــام الوحيــد في هــذه المنطقــة، وأول معل
كثيــراً  اســمه  وارتبــط  والحــروف،  القــرآن  بتعليــم  يقــوم 

بمســجد الشــريعة إذ كان صــوت الأذان يتــردد بــن النخيــل 
الموجــودة في الذيــد، داعيــاً للصــاة والفــاح، ومــا أن ينتهــي 
مــن الأذان حتــى يخــرج المصلــون مــن هــذه النخيــل علــى 
عجالــة للوصــل لهــذا المســجد الــذي يقــع قريبــاً مــن شــريعة 

الذيــد مــن جهــة الشــمال.
لســنوات طويلــة، وظــل صامــداً  الشــريعة  قــاوم مســجد 
ــه، وظــل المســجد  ــم تســاقطت جدران ــى الســبعينيات، ث حت
ــاء المســجد  ــظ ببن ــن ســعيد القاب ــى قــام حمــد ب ــاً حت خاوي
ــه في ظــل  ــه، ولكن ــاء إلي ــل الكهرب ــام بتوصي ــد، وق مــن جدي
عــدم العنايــة مــن جهــة مســؤوله ظــل فارغــاً مــن المصلــن، 

ــه. ــر مناســب للصــاة في ــاً غي ومكان
عبيــد بــن حامــد، رحمــه الله، كانــت حياتــه حافلــةً بالعطــاء 
لله، ســبحانه وتعالــى، حيــث يقــوم بالإمامــة والتعليــم وقــراءة 
القــرآن علــى المرضــى، ومــن الأقــوال التــي تتــرد في الذيــد، 
ــردد  ــز، وكان يت ــدم التركي ــه بع ــب في أواخــر حيات ــه أصي أن
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ــن ســيف الطنيجــي،  ــت محمــد ب ــه مــوزة بن ــة خال ــى ابن عل
وكانــت تقــوم بتفصيــل المابــس لــه، وتقــديم الطعــام المتوافــر 
في ذلــك الوقــت، وكثيــراً مــا كان يخــرج، ولا يعــرف العــودة 
للبيــت مــرة ثانيــة، وقــد تــوفي في بدايــة الخمســينيات في 
منطقــة الســيجي بالقــرب مــن النخيــل التــي كانــت موجــودة 

في ذلــك الزمــان.
يبقــى مســجد الشــريعة مَعلمــاً تراثيــاً قديمــاً، وقــد أدت 
بــن  توجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان 
إمــارة  الأعلــى حاكــم  المجلــس  القاســمي، عضــو  محمــد 
ــث  ــى ب ــد، وإل ــه مــن جدي ــه وإحيائ الشــارقة، في إعــادة بنائ
الــروح فيــه، وقــد قامــت الشــركة المتعهــدة بقطــع شــوط 
ــادم ســيكون المســجد  ــاء، وخــال الشــهر الق ــل في البن طوي

مكتمــاً، إن شــاء الله.
الدينيــة  المبانــي  أحــد  الذيــد  الشــريع في  يبقــى مســجد 
التــزام  علــى  للدلالــة  بــارزاً  علمــاً  المنطقــة  في  التراثيــة 
الأجــداد بالفــروض الخمســة، وكذلــك يعــود هــذه المبنــى 

في مكانــه الســابق نفســه، بحلــة جديــدة ليذكــر الأبنــاء بــأن 
هــذا المعلــم الدينــي هــو الأول في البنــاء والأول في الأحيــاء 
للمبانــي الدينيــة في المنطقــة الوســطى، وتحديــداً في الذيــد، 
رحــم الله عبيــد بــن حامــد الطنيجــي، وأجدادنــا الذيــن 
ــا  ــد، ونخيله ــى الذي ــم، وتبق ــى فروضه ــوا يحافظــون عل كان
علــى موعــد وعهــد جديــد مــن الرعايــة والاهتمــام، لتبقــى 

ــد. ــات واقعــاً معاشــاً الآن في الذي الذكري
المصادر:

- محمد زايد الطنيجي، الذيد 12 أكتوبر 2021م.
- محمد سلطان بن هويدن، من برنامج المجلس، قناة الوسطى. 

- سعيد سيف الطنيجي، الذيد 12 أكتوبر 2021م. 

التراث العمراني الإماراتي.. الكلمة العليا للمكان
ابن الإمارات أدخل تجديدات على العمارة الطينية

عنــد الحديــث عــن التــراث العمرانــي لأي مجتمــع أو أمــة أو شــعب مــن 
شــعوب الأرض، يمكــن ملاحظــة تأثــر هــذا البنــاء بالبيئــة المحليــة التــي 
تــم فيهــا، بــل لا يمكــن عــزل التأثيــر المكانــي فــي النمــو العمرانــي لأي 
مجتمــع بشــري، ويمكــن وضــع أي نمــوذج ومثــال وســيعطيك الدلالــة 
التضاريــس  إلــى منطقــة جغرافيــة قاســية  الكافيــة؛ فلــو ذهبــت 
العيــش  مــن  ليتمكــن  أنــه  فســتجد  الإنســان،  ويســكنها  والمنــاخ، 

ــأوى. ــييد الم ــي تش ــة ف ــة المكاني ــتغل البيئ ــد اس ــكن فق والس

فعلــى ســبيل المثــال شــعب الإنويــت، الــذي عــرف بالأســكيمو، 
يعيــش علــى أراضــي الطــرف الشــمالي الشــرقي لســيبيريا، 
وجــزر بحــر بيــرنج، وجــزء رئيــس مــن المناطــق الســاحلية 
مــن ألاســكا، وأيضــاً تشــمل الســاحل الشــمالي لكنــدا، هــذه 

البقعــة الجغرافيــة شــديدة البــرودة، والشــتاء فيهــا طويــل 
وقارس.أمــا الصيــف فيتمتــع ببــرودة أيضــاً، هــذا الشــعب 
خيــر مثــال لتوضيــح أثــر المــكان في الإنســان، وتكيّــف الإنســان 
مــع البيئــة التــي يعيــش فيهــا، ففــي فصــل الصيــف يســتخدم 

فاطمة سلطان المزروعي
رئيس قسم الأرشيف الوطني
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شــعب الإنويــت )الأســكيمو( للســكن خيامــاً مصنوعــة مــن 
البــرودة،  القــارس  الشــتاء  أمــا في فصــل  الحيــوان،  جلــد 
فكانــوا يعيشــون في بيــوت مصنوعــة مــن الجليــد، وفي ماجئ 
محفــورة في التربــة مــن الأرض. بــل مــن خــال هــذا الشــعب 
تتضــح العاقــة التامــة الواضحــة بــن الإنســان والبيئــة التــي 
يعيــش فيهــا، وتتجــاوز الســكن إلــى مختلــف تفاصيــل الحيــاة 
مــن الغــذاء والملبــس والتنقــل وغيرهــا، حيــث يبحــرون في 
قــوارب مصنوعــة مــن جلــود الحيوانــات التــي يصيدونهــا، 
وينتقلــون بالزلاجــات التــي تجرهــا الــكاب، وبعــض العلمــاء 
ــاة هــذا الشــعب  المتخصصــن في هــذا المجــال، يعتبــرون حي
متنوعــة ومتبدلــة، وفــق فصــول الســنة، حيــث ربطــوا أنفســهم 
ــة، ويتكيفــون معهــا تمامــاً  وفــق التغييــرات الموســمية المناخي
ــإن هــذا  ــر، ف ــات. والشــيء بالشــيء يذك ــل الحيوان ــا تفع كم
الشــعب )الإنويت( يرفض تســميته بشــعب الأســكيمو، ويعتبر 
هــذه التســمية إهانــة لــه؛ لأن معناهــا »آكلــو اللحــم النــيء«. 
للدلالــة  )الإنويــت(  الشــعب  هــذا  نســتحضر  العمــوم  وفي 
علــى أثــر الجغرافيــا، وأقصــد تحديــداً البيئــة المكانيــة علــى 
الإنســان في مأكلــه ومشــربه وطريقــة حياتــه، فضــاً عــن 
مســكنة وطريقــة عيشــه. الحــال نفســها ســتجدها تتكــرر في 
مناطــق وبقــع جغرافيــة أخــرى، حيــث ســتجد ســطوة المــكان 

ماثلــة في المنــازل والبيــوت والفنــون المعماريــة، ففــي المناطــق 
التــي تكثــر فيهــا الغابــات، وتنمــو الأشــجار، تجــد أن معظــم 
المبانــي المشــيدة إن لــم تكــن جميعهــا، قــد اســتخدم في بنائهــا 
ــي  ــل إن الخشــب هــو العمــود الرئيــس والمفصل الأخشــاب، ب
ــل في هــذا  ــاً وراء جي ــر جي ــارة، وتم التطوي ــاء والعم في البن
النســق، وأدخلــت تحســينات متتاليــة، وزخــارف وتطويــرات، 
الصناعــة  لهــذه  الرئيــس  والعمــود  الهيــكل  بقــي  ولكــن 
الخشــب، الحــال لا تختلــف نهائيــاً عــن البيئــة الجبليــة، حيــث 
تجــد أن مكونــات البيــوت تقــوم علــى اســتخدام الأحجــار، 
حتــى ظهــر لنــا البيــت الحجــري، وهنــا حــدث تنــوع كبيــر 
عديــدة،  وفنيــات  زخــارف  إدخــال  وتم  المجــال،  هــذا  في 
ــات قــص الحجــر وتشــكيله،  ــت تقني ــع تطــور الآلات دخل وم
الحــال  البيــوت،  تلــك  علــى  الجمــال  مــن  المزيــد  لتضفــي 
نفســها في البيئــة البريــة، حيــث تتــم الاســتفادة مــن الطــن، 
المجــال  هــذا  البحــث في  وعنــد  البنــاء،  الشــروع في  عنــد 
تجــد أن البنــاء باســتخدام الطــن أكثــر تطــوراً، ولــه امتــداد 
كبيــر، حيــث تجــده بالقــرب مــن الواحــات والأريــاف، وأيضــاً 
وأمم  حضــارات  وهنــاك  والســهول،  والأوديــة  الســواحل 
اســتخدمت الطــن في تشــييد القــاع والأبــراج، كمــا هــي 
ــي هــي شــامخة  ــة الت الحــال في الحصــون والقــاع الحجري

حتــى يومنــا هــذا، وتجدهــا في بقــاع عديــدة مــن الإمــارات. 
البيــت الطينــي، تطــورت صناعــة مكوناتــه، وتمــت الإضافــة 
والتحســن علــى مــر الزمــن. ونحــن نــرى اليــوم أن البيــوت 
المبنيــة مــن الأشــجار أو الأحجــار أو الطــن، مــن أجمــل 
المنــازل وأكثرهــا جذبــاً، وقــد وصلــت لتطــور كبيــر، لكن يغفل 
أو ينســى كثيــرون أنهــا امتــداد لصناعــة عمرانيــة طويلــة 
وضاربــة العمــق في الزمــن، فالتاريــخ البشــري عنــد دراســته 
يظهــر لنــا عمليــات بنــاء قديمــة ومتواضعــة وبدائيــة، ولكــن 
هــذه هــي حــال الإنســان أنــه شــغوف بالتطويــر والتغييــر 
الإيجابي المســتمر، ولديه حماســة لابتكار والبناء والتزين، 
وتــركِ أثــر جميــل. حالــة المــكان مرافقــة للإنســان. والإنســان 
في الإمــارات لــم يكــن في معــزل عــن هــذه الحالــة الإبداعيــة، 
ومثــل هــذا الشــغف، حيــث تفــن في العمــارة، ســواء في تلــك 
المنــازل التــي شــيدت بســعف النخــل علــى الســواحل، والتــي 
راعــى فيهــا جوانــب هندســية تســمح بمــرور الهــواء، أو تلــك 
البيــوت التــي شــيدت في ســفوح الجبــال أو بجانبهــا، كمــا هي 
الحــال في الأرجــاء الشــمالية، حيــث توجــد قــاع ومســاكن 
عــدة تشــهد علــى قــوة إنســان هــذه الأرض، وتوضــح تمكنــه 
مــن العمــارة والزخرفــة التــي تعكــس هويتــه المكانيــة، والحــال 
نفســها في تلــك المنــازل التــي وضعــت لبناتهــا مــن الطــن 

واســتخدم في تزيينهــا، والتــي باتــت بمثابــة ماركــة مســجلة 
مــن حيــث توزيــع المســكن والتشــييد والبنــاء، وعــدد الغــرف 
باتــت مهنــة  المواصفــات والمتطلبــات، حتــى  ونحوهــا مــن 
العمــارة مشــاعة والكثيــر يشــتغل فيهــا، للدرجــة التــي نجــد 
أن مقــاول البنــاء يقــوم بأعمــال التصميــم والبنــاء، أو يكــون 
لصاحــب البيــت الــرأي في تصميمــه، كمــا جــاء في ورقــة 
عمليــة نشــرت في مجلــة العمــارة والفنــون والعلوم الإنســانية، 
التراثــي  المســكن  عناصــر  تشــابه  »مــدى  عنــوان:  تحــت 
ــة المتحــدة«، مــن إعــداد  ــارات العربي ــت والإم ــي الكوي بدولت
ــدي، أســتاذة مشــاركة  ــي القن ــاء أحمــد عل البروفيســورة هي
في قســم التصميــم الداخلــي في كليــة التربيــة الأساســية في 
الهيئــة العامــة للتعليــم التطبيقــي والتدريــب بدولــة الكويــت، 
والبروفيســورة ديانــا محمــد كامــل يوســف، أســتاذة منشــأة 
ســكنية بقســم التصميــم الداخلــي والأثــاث في كليــة الفنــون 
ــوان القاهــرة، جــاء في هــذا البحــث  ــة بجامعــة حل التطبيقي
العلمــي : »يغلــب علــى المســكن الإماراتــي الــذوق الريفــي، 
وتتســم عمليــات تصميــم المبانــي في أغلــب الأحيــان بطريقــة 
ــق  ــة الأرض، أو عــن طري ــك قطع ــق مال ــة عــن طري اجتهادي
صغــار المقاولــن الذيــن يســيطرون علــى أعمــال البنــاء في 
هــذه المناطــق، فيقــوم المقــاول بأعمــال التصميــم والتنفيــذ، 
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وتعتبــر الوحــدة الســكنية المكونــة مــن ثــاث غــرف 
غالبيــة  التــي تمثــل أيضــاً  هــي المفضلــة، وهــي 
هــذه الوحــدات، ويقتصــر دور المالــك علــى أعمــال 
الإشــراف والتوجيــه أو شــراء المــواد الخــام وتأجيــر 
العمالــة الازمــة للبنــاء. أبــدع الإنســان الخليجــي 
موافقــاً  جــاء  الــذي  الطينــي  البيــت  بنــاء  في 
والبيئيــة،  والإنســانية  الإســامية  للمواصفــات 
وقــد أدخــل ابــن الإمــارات تجديــدات علــى العمــارة 
الطينيــة، فاســتفاد مــن خبــرات وطــرق البنــاء عنــد 
ــذي يعيشــه.  ــس ال ــاً للطق الشــعوب الأخــرى، وفق
فيهــا  يوجــد  أنــه  الإماراتيــة،  البيئــة  يميــز  مــا 
تقســيم  المــكان، ويمكــن  مــن حيــث  كبيــر،  تنــوع 
البيئــة  عــدة:  أنــواع  إلــى  المكانــي  التنــوع  هــذا 
الصحراويــة، ولهــا منازلهــا وبيوتهــا، والتــي عرفــت 
ــعر، الــذي يمكــن فكــه وتركيبــه بســرعة،  ببيــت الشَّ
حيــث يســهم في التنقــل والترحــال مــن مــكان إلــى 
الســواحل،  وهنــاك  والــزرع،  للمــاء  طلبــاً  آخــر 
حيــث يتــم تشــييد المنــازل والبيــوت التــي تتميــز 
بالبســاطة مــن جــذوع الأشــجار، والتــي يراعــى 
ــم  ــي يت ــال، والت ــاك الجب ــر الهــواء. وهن فيهــا تمري
اســتخدام الأحجــار في تشــييد البيــوت والمنــازل، 
وهنــاك اســتخدامات الطــن التــي نراهــا موجــودة 
علــى الســواحل، وأيضــاً موجــودة في البيئــة الجبلية 
شــواهد  ونجــد  البريــة،  والمناطــق  الســهول  وفي 
مــن تلــك البيــوت الطينيــة شــامخة حتــى يومنــا، 
كقصــور وقــاع، فضــاً عــن منــازل ســكنها النــاس 
طــوال تاريخهــم. وســتجد البيــت الطينــي في المــدن 
والهجــر والقــرى الإماراتيــة، يوضــح شــغف إنســان 
هــذه الأرض وإبداعــه، فضــاً عــن ابتــكار الحلــول 

ــة.  ــه المكاني واندماجــه مــع بيئت

مريم سلطان المزروعي
باحثة وكاتبة من الإمارات

التراث العمراني.. التراث العمراني.. 
حكاية وقصةحكاية وقصة

المناطــق التراثيــة تحكــي حكايــة وقصــة ترويهــا الأزمنــة، وهــي 
ــاب، ورســمها الرســامون؛ لتشــكّل  رســالة خطّتهــا أنامــل الكتّ
لوحــة جميلــة متناســقة، أبطالهــا أنــاس عاشــوا منــذ الحقــب 
روتهــا  وقصــص  حكايــات  لهــا  المناطــق  وهــذه  القديمــة، 
الجــدات، ورســمت لهــا ذكريــات جميلــة في مخيلــة الأحفــاد، 
ــدوي في الصحــراء،  ــوازن لمســيرة الب فهــي أشــبه بالخــطّ المت
يحفظــه عــن ظهــر قلــب، ويســتعن بالنجــوم ليســتدل علــى 

ربــان  أي  النوخــذة؛  عليهــا  ويعتمــد  النجــاة،  نحــو  طريقــه 
علــى  ليســتدلوا  البحــر،  عــرض  في  والبحــارة  الســفينة، 
ــر النجــاة.  ــى ب ــو إل ــر البحــار والمحيطــات، ليصل طريقهــم عب
إن المنطقــة التراثيــة لهــا مكانــة خاصــة في نفــوس أهلهــا، وإن 
العمــارة التقليديــة في الإمــارات، تنــدرج علــى أنمــاط مختلفة 
ومتنوّعــة، وليســت علــى نــوع واحــد كالبيــوت التقليديــة التــي 
انتشــرت قديمــاً، وهــذا الشــيء كنــا ناحظــه في فصلــي  سة
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الشــتاء والصيــف، فهنــاك بيــوت يســتقرّ بهــا الأهالــي، وهنــاك بيــوت 
يبنونهــا في فتــرة الصيــف، فالحضّــار عندمــا يقومــون بهــذه الرحلــة، 
كانــوا يعتمــدون فيهــا علــى مــا تجــود بــه الطبيعــة عليهــم، فقــد كان 
النــاس قديمــاً ينقســمون إلــى ثاثــة أقســام، أو ثــاث فئــات، وهــذا 
مــا ذكــره محمــد النعيمــي، بقولــه: »كانــوا يخرجــون إلــى البراحــات، 
ــا  ــة الواســعة مــن المــدن الســاحلية، حيــث كن وهــي المســاحات الرحب
ــوت العــرش أو العرشــان، المصنوعــة مــن ســعف  ننصــب لأنفســنا بي
النخيــل، التــي كنــا نقضــي فيهــا مــا يقــارب الثاثــة إلــى أربعــة أشــهر، 
وكانــت الميــاه العذبــة الحلــوة تنتشــر في تلــك البراحــات، والتربــة 
نظيفــة وجميلــة ومتراميــة الأطــراف، بالإضافــة إلــى أشــجار النخيــل، 

يقــول الشــاعر: 
البَْرَاحة شَرْغه وراحه     والعرب فيها مْبِشّينْا
سُوْقهــا ثاَمــر بتفّْاحـه     والرّطبْ تلفِيْ الهِْينْا

وأكبــر البراحــات كانــت براحــة دبــي، فقــد كانــوا يبنــون مــا يقــارب 
بعشــرة  تقــدر  وبمســاحة  ديــرة،  في  خاصــة  عريــش،  الـــ1000 
ــل  ــا البراجي ــا انتشــرت بينه ــرات، كم ــرات في خمســة كيلومت كيلومت
ــل والحصــر.  ــي أو الطرابي ــت باليوان ــة، ســواء كان ــا المختلف بأنواعه
والفئــة الثانيــة كانــت تصيّف مــع أهاليها ومعارفها في عمان، ورؤوس 
الجبــال، ورأس الخيمــة ومســافي ودبــا وكلبــاء، وأجمــل المصايــف 
كانــت بــرأس الخيمــة، ولا ننســى البــدو الرحــل الــذي كانــوا يحملــون 
ــعر التــي كانــت تنســجها النســاء بــكل حــب.  بيوتهــم معهــم، بيــوت الشَّ
والفئــة الأخيــرة هــي التــي كانــت للتجــار أصحــاب المحــال والمصالــح 
المرتبطــة بالأســواق والســفن، كالطواويــش؛ أي تّجــار اللؤلــؤ، الذيــن 
اســتطاعوا أن يهيئــوا أنفســهم مــن خــال بنــاء براجيــل الجــص التــي 
انتشــرت علــى مــر الســنن، ولاتــزال آثارهــا إلــى اليــوم موجــودة، 
الإنســان  فيهــا  اســتطاع  التــي  البيــوت  أنمــاط  مــن  وهــذا نمــط 
الإماراتــي أن يتكيّــف فيهــا مــع الطبيعــة، مــن خــال الاســتفادة مــن 
المــوارد الطبيعيــة المحيطــة بــه، وهــذا ليــس النمــط الوحيــد، وإنمــا 
وجــدت هنــاك  الأســواق القديمــة الطينيــة أو الطوبيــة أو المصنوعــة 
مــن جــذوع النخيــل القويــة، أو مــن خشــب الجنــدل الــذي يأتينــا مــن 
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إفريقيــا، ويمتــاز بقوتــه وشــدته، وتحمّلــه عوامــل الطقــس، 
ــك«. وكان يســتخدم في الســفن كذل

ــم التراثيــة  يذكــر راشــد الشامســي: هنــاك كثيــر مــن المعال
التــي لاتــزال موجــودة إلــى اليــوم، والتــي بناهــا أجدادنــا 
وآباؤنــا، فمثــاً في مدينــة العــن، هنــاك القــاع والحصــون 
التــي كانــت لحمايــة المنطقــة أكثــر مــن أن تكــون للســكن 
الواحــات  مــن  العديــد  والتــي وجــدت في  فيهــا،  والمبيــت 
كواحــة الهيلــي والقطــارة والمعتــرض والمويجعــي والجاهلــي 
ــاة،  ــت تنبــض بالحي ــي كان ــك الأفــاج الت والمســعودي، وكذل
وعمّــرت مدينــة العــن، ويقــال موجــودة منــذ آلاف الســنن، 
منــذ عهــد ســيدنا ســليمان، عليــه الســام، عندمــا أمــر 
ــاً  ــداداً مــن عُمــان، وطبع ــاة، امت ــف قن ــر أل ــأن تحف الجــن ب
ــي قصــر  ــة أبوظب ــة، وفي مدين ــت متداول هــذه أســطورة كان
وثقــت  قصــة  يســرد  الــذي  الشــامخ  الصــرح  الحصــن، 

آل  أســرة  بنتــه  متوازنــة،  ورســمت خطوطــاً  التاريــخ،  في 
نهيــان، منــذ أكثــر مــن 250 ســنة، والشــاهد الحــي علــى 
وأقــدم  أعــرق  يعتبــر  فهــو  وازدهارهــا،  المنطقــة  تطــور 
ــدي  ــك حصــن الفهي ــي، وكذل ــم في أبوظب ــاء تاريخــي قائ بن
لأســرة آل مكتــوم، الــذي يعــود تشــييده إلــى مــا يزيــد علــى 
ــن خــور  ــة م ــة الجنوبي ــف شــامخاً في  الجه 200 ســنة، يق
ــذي  ــد« ال ــع ســاروق الحدي ــي، وأهــم اكتشــاف كان »موق دب
ــا كان  ــوم، عندم ــن راشــد آل مكت اكتشــفه الشــيخ محمــد ب
يقــوم بجولتــه الاعتياديــة بوســاطة طائرتــه العموديــة، فلفــت 
انتباهــه وجــود قطــع فخاريــة في الموقــع، مــا يــدل علــى 
وجــود آثــار، فأمــر بحفــر المنطقــة، وهــذه المنطقــة ســتذكر 
في التاريــخ لارتباطهــا بشــعار »إكســبو 2020 دبــي«، الــذي 
كان عبــارة عــن قطعــة دائريــة نــادرة مــن الذهــب، تم العثــور 

عليهــا في هــذه المنطقــة، وأصبحــت شــعاراً عالميــاً.

ومنتشــرة في  موجــودة  الإمــارات  القديمــة في  والمناطــق 
جميــع إمــارات الدولــة،  فمنطقــة الشــندغة تعــد أكبــر 
متحــف مفتــوح في العالــم، بعــد أن تم ترميمهــا بتوجيهــات 
مــن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 
والتــي كانــت في الســابق منطقــة اســتقرار عوائــل بنــي 
يــاس، ويعــد أول حــي بدبــي، فقــد كانــت بيوتــه تصــل إلــى 
التــي تعــود  بيتــاً، وفي الشــارقة منطقــة مليحــة  الـــ250 
القصيــص  منطقــة  في  وكذلــك  ق.م،  الـــ12  القــرن  إلــى 
التــي تضــم 47 مدفنــاً، وفي أم القيويــن هنــاك موقعــان: 
»موقــع الــدور - معبــد الشــمس«، و»موقــع تــل أبــرق« الــذي 
اكتشــف أن هنــاك عاقــة بينــه وبــن حضــارة أم النــار في 
أبوظبــي، ولــن ننســى رأس الخيمــة بمناطقهــا القديمــة، 
وشــعم،  شــمل  كمنطقتــي  الأثريــة،  ومواقعهــا  وقاعهــا 
وقلعــة ضايــة، وفي الفجيــرة كنــوز أثريــة يعــود تاريخهــا إلــى 
خمســة قــرون، كالقــاع والمســاجد والحصــون والأبــراج، 
كآثــار منطقــة البديــة، ففيهــا أقــدم مســجد في الإمــارات 

غيــر  قبابــه  بوجــود  يتميــز  الــذي  البديــة(،  )مســجد 
المتســاوية في الحجــم.

والمناطــق التراثيــة كثيــرة ولا حصــر لهــا، ومــن الأهميــة 
المحافظــة علــى هــذه المبانــي التــي تؤكــد عراقــة وتاريــخ 
مــن  عليهــا  للمحافظــة  معاييــر صرامــة  ووضــع  الــدول، 
الهــدم، وترميمهــا مــن قبــل الجهــات المعنيــة، وكذلــك وضــع 
قوانــن صارمــة، ولا يكــون إلا بتكاتــف الجهــات المعنيــة، 
ــا  ــي، وخاصــة إن مجتمعن مــن خــال نشــر الوعــي المجتمع
مجتمــع محافــظ علــى العــادات والتقاليــد، ويقــدر قيمــة 
النصيحــة، ويؤمــن ويثــق بالإرشــادات الحكيمــة الموجهــة لــه، 
ــخ البشــري والأعمــال  ــة التاري ــي حماي ــراث تعن ــة الت وحماي
ــع  ــي والمواق ــا، وهــذه المبان ــا في أزمنته البشــرية، وابتكاراته
للصراعــات  وقــراءة  للأحــداث،  هــي تجســيد  التاريخيــة 
الســابقة، والأزمــات التــي مــرت، كمــا أن المحافظــة عليهــا 
يســهل انتقالهــا للأجيــال القادمــة، حتــى لا تحــرم تراثهــا 

وإرثهــا، وهــذا لا يأتــي إلا بصونــه وإنعاشــه وتوثيقــه.
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متابعات متابعات

»الشارقة للتراث« يستضيف 

المهرجان العربي لفيلم التراث

نظّـــم معهد الشـــارقة للتـــراث فعاليات النســـخة الثانية 
مـــن المهرجـــان العربـــي لفيلـــم التـــراث، علـــى شـــاطئ 

عصمـــت  الراحـــل  الفنـــان  )دورة  خورفـــكان، 
يحيـــى، 18-21 أكتوبـــر الماضـــي(، في ظـــل 

إقبـــال لافت من عشـــاق وحـــراس التراث 
والذاكـــرة، وقد بـــدأت الفعاليات بلوحات 
فنـــون شـــعبية مـــن أداء فرقـــة الشـــارقة 
الجمهـــور  استحســـان  لاقـــت  الوطنيـــة، 

وتفاعلـــه، حيـــث يهـــدف المهرجان بشـــكل 
رئيـــس إلـــى الحفاظ علـــى التـــراث العربي، 
مـــن خـــال فـــن الســـينما، ســـينما التراث.

حيــث أمضــى الجمهــور علــى مــدار أربعــة أيــام )21-18 
أكتوبــر(، ســاعات طويلــة متنقــاً بــكل شــغف بــن عــروض 
الأفــام والنــدوات والــورش التــي لاقــت استحســان 
والمشــاركن  الحضــور  وتفاعــل  وإعجــاب 

والجمهــور. 
مضامين غنيّة عكست أهمية الصورة 

في توثيق التراث 

وقــال ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، 
رئيــس معهــد الشــارقة للتــراث رئيــس شــرف 
أيــام  أربعــة  مــدار  علــى  »غُصنــا  المهرجــان: 
وعروضــاً  ونــدوات،  أفامــاً  التــراث،  أعمــاق  في 

ــة  شــائقة، ومســابقات وورشــاً وصــوراً، في مدين
خورفــكان الجميلــة، خورفــكان الحضــارة 

والتاريــخ والأفــق المفتــوح علــى أوســع 
مــدى، هنــاك كان موعدنــا مــع عشــاق 

مــن  والابتــكار  والإبــداع  التــراث 
أجــل التــراث بمختلــف عناصــره 
ومكوناتــه، وفي القلــب منهــا أفام 
التــراث، فجــاءت النســخة الثانيــة 
لفيلــم  العربــي  المهرجــان  مــن 
التــراث لتعلــن انطاقــة جديــدة 

تكمــل الانطاقــة الأولــى، وتضيــف 
ــة.  ــن أجــل الــدورات القادم ــا م إليه

خورفــكان  شــكراً  للجميــع،  فشــكراً 
التــي احتضنــت الجميــع، وأدهشــتنا بــكل 

ــا«.  مــا فيه
وأضــاف: »وحملــت هــذه الــدورة شــعار علــم مــن أعــام 
التــراث العربــي، الذيــن كرســوا حياتهــم في خدمــة التــراث 
ــى،  ــور عصمــت يحي وحفظــه، وهــو الراحــل الأســتاذ الدكت
ــة  ــي تعكــس أهمي ــة الت ــن الغني ــن المضام ــر م ــة الكثي حاوي
ــري  ــج الفك ــن خــال البرنام ــراث، م ــق الت الصــورة في توثي
والصــور  الأفــام  عــروض  إلــى  بالإضافــة  المصاحــب، 

الفوتوغرافيــة«. 
بصمة مميزة للمعهد تشكل قيمة مضافة إلى 

هذه التجربة 

إدارة  مديــر  البيــرق،  ســالم  أحمــد  قــال  جانبــه،  مــن 
الاتصــال المؤسســي في معهــد الشــارقة للتــراث: »ســعينا 
لتحقيــق كل أهــداف المهرجــان التــي تتجلــى في الإســهام 
في تنشــيط حركــة ســينمائية جــادة، تهــدف إلــى الوعــي 
والطبيعــي،  والحضــاري  الشــعبي  التــراث  بأهميــة 
والعمــل علــى نشــر الثقافــة والهويــة العربيــة، وتفعيــل 

دور الســينما الوثائقيــة العربيــة لموضوعــات 
التــراث مــن أجــل نشــر الوعــي للحفــاظ 
عليــه، وتشــجيع المؤسســات والهيئــات 
بـ)فيلــم  لاهتمــام  والأفــراد 
أهميــة  جــاءت  حيــث  التــراث(، 
دور المعهــد في هــذه النســخة مــن 
المنطلــق،  هــذا  مــن  المهرجــان 
ورأيناهــا بالفعــل بصمــة مميــزة 
وخاصــة، تشــكل قيمــة مضافــة 
لهــذه التجربــة التــي نحتاجهــا 
جميعــاً، في ظــل عمــل مشــترك 
وتنســيق عالــي المســتوى، وتعــاون 
ترجمــة  أجــل  مــن  فعّــال  حيــوي 
أهــداف المهرجــان والدخــول إلــى عالــم 

الســينما مــن بوابــة التــراث«.
خورفــكان  مدينــة  اختيــار  أن  إلــى  البيــرق  ولفــت 
ــة خورفــكان  ــى أهمي لاســتضافة هــذا الحــدث يؤكــد عل
ومكانتهــا عبــر التاريــخ، والــدور التاريخــي الــذي لعبتــه، 
وكذلــك مــا تتميــز بــه مــن صناعــات يدويــة تقليديــة، 
القصــص  مــن  بكثيــر  حافــل  وتــراث  شــعبية،  وفنــون 
ــوم مــن نهضــة  ــى مــا تشــهده الي ــةً إل ــات، إضاف والحكاي
وتقــدم وازدهــار، ومشــروعات متنوعــة غطــت مختلــف 
المجــالات، والتــي جــاءت وفقــاً لرؤيــة صاحــب الســمو 
الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو 
المجلــس الأعلــى حاكــم الشــارقة، التــي تســتند بشــكل 
الثقافــة والتــراث والفنــون  إلــى مكانــة وقيمــة  رئيــس 

واســتدامتها.
ندوات

فنــدق  في  والافتتاحيــة  الأولــى  المهرجــان  نــدوة  جــاءت 
»دور  بعنــوان  خورفــكان،  بمدينــة  أوشــيانيك  وســبا 

درع المهرجان يُهدى 
إلى صاحب السمو 

الشيخ الدكتور سلطان 
بن محمد القاسمي
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التــراث.. معهــد  علــى  الثقافيــة في الحفــاظ  المؤسســات 
الشــارقة للتــراث أنموذجــاً«، تحــدث فيهــا ســعادة الدكتــور 
ــراث رئيــس  ــز المســلمّ، رئيــس معهــد الشــارقة للت عبدالعزي
شــرف المهرجــان، وأدارهــا أحمــد ســالم البيــرق، مديــر إدارة 
للتــراث، ولاقــت  الشــارقة  الاتصــال المؤسســي في معهــد 
ــل الحضــور، وشــكلت  ــن قب ــاً م ــاً لافت ــدوة تفاعــاً حيوي الن
تســاؤلاتهم ومداخاتهــم إضافــة نوعيــة للنــدوة التــي كانــت 
بــدور  المتعلقــة  والعناويــن  والأفــكار  بالمعلومــات  حافلــة 

ومكانــة وجهــود معهــد الشــارقة للتــراث في حفــظ وحمايــة 
التــراث ونقلــه للأجيــال واســتدامته. 

ــراث  ــة بالت ــى دور المؤسســات المعني ــدوة عل ــزت الن ــد رك وق
الثقــافي في عمليــة صــون التــراث وتوثيقــه، وعاقــة ذلــك 
علــى  يقــع  الدراميــة، حيــث  الوثائقيــة  الأفــام  بصناعــة 
الثقــافي  التــراث  وتوثيــق  المعنيــة بصــون  المؤسســة  عاتــق 
والمصــادر الحقيقيــة والمحتــوى  المعلومــات  إيجــاد  عمليــة 
الــذي تعتمــد عليــه الصناعــة الفيلميــة في هــذا المجــال.

المرأة والتراث والسينما 

والتـــراث  المـــرأة  نـــدوة  الجمهـــور  تابـــع  كمـــا 
والســـينما، وتحدثـــت فيهـــا الباحثـــة فاطمـــة 
حفصـــة  والباحثـــة  الإمـــارات،  مـــن  المغنـــي 
واقنـــة من الجزائـــر، وأدارها الدكتـــور محمد 
عبدالحافـــظ. أمـــا الندوة التـــي حملت عنوان 

فيلم التـــراث كوثيقة ســـينمائية لتثمـــن التراث 
وتعزيـــز الهويـــة العربية، فقد شـــارك فيهـــا الفنان 

المخرج عبـــدالله الجنيبي، من الإمارات، والفنان والباحث 
علي العبدان، من الإمارات، والدكتور إســـام عز العــــرب، 
مـــن مصـــر، وأدارهـــا الناقـــد نعمة يوســـف ســـوداني، من 
العـــراق/ هولنـــدا، في حـــن جـــاءت نـــدوة أهميـــة الصورة 
الفوتوغرافيـــة في توثيـــق التراث، وتحدثت فيهـــا الدكتورة 
ســـلمى يوســـف، مـــن مصـــر، والدكتـــور أحمد بـــاب، من 
مصـــر، والدكتور محمـــد عبدالحافـــظ، وأدارهـــا الدكتور 

خالـــد عويـــس، مـــن مصر. 

تكريم

كــرّم ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس 
معهــد الشــارقة للتــراث رئيس شــرف المهرجان، 
في حفــل ختــام النســخة الثانيــة مــن المهرجــان 
العربــي لفيلــم التــراث، الفائزيــن بمســابقة أيــام 
الشــارقة التراثيــة للتصويــر الفوتوغــرافي، في 
ــراث  ــال لافــت مــن عشــاق وحــرّاس الت ظــل إقب
والذاكــرة، وعلــى ضــوء لوحــات فنــون شــعبية مــن 
أداء فرقــة الشــارقة الوطنيــة، وذلــك في فئتــي حيــاة 

ــي والأجنحــة:  ــات المبان ــاس وجمالي الن
عــاء  النــاس،  حيــاة  فئــة  عــن  الأول  بالمركــز  الفائــز   -

يحيــى. عبدالناصــر 
- الفائــز بالمركــز الثانــي عــن فئــة حيــاة النــاس، ســهام 

إبراهيــم.  محمــد 
- الفائــز بالمركــز الثالــث عــن فئــة حيــاة النــاس، محمــد 

أحمــد علــي.

تضمن على مدار 
أربعة أيام العديد 

من الندوات والورش 
وعروض الأفلام

متابعات متابعات
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فقــد  المبانــي والأجنحــة،  فئــة جماليــات  أمــا بخصــوص 
ارتــأت لجنــة التحكيــم حجــب المركزيــن الأول والثانــي، وفــاز 

.Eric Villocillo Perales بالمركــز الثالــث
وشــهد حفــل الختــام أيضــاً تكــريم لجنــة انتقــاء الأفــام 
والصــور الفوتوغرافيــة: الدكتــور محمــد عــز العــرب، رئيــس 
اللجنــة،  وأعضــاء  والفوتوغرافيــا،  الأفــام  انتقــاء  لجنــة 
الدكتــور محمــد عيســى، الأســتاذة حفصــة واقنــة، الدكتــورة 
نهــى حســن. كمــا تم تكــريم لجنــة تحكيــم الفوتوغرافيــا: 
الأســتاذ الدكتــور خالــد عويــس، رئيــس اللجنــة، والأعضــاء 
الأســتاذ الدكتــور أحمــد بــال، والأســتاذة جليلــة عجبونــي. 
ــم الأفــام، وهــم: الأســتاذة  ــة تحكي ــك تكــريم لجن ــا ذل وت
الدكتــورة هنــد عصمــت يحيــى، رئيســة اللجنــة، والأعضــاء 
المخــرج الســينمائي بســام الــذوادي، والأســتاذة الدكتــورة 

ســلمى يوســف. 
عبــدالله  والفنــان  العــرب  عــز  إســام  الدكتــور  وقــدّم 
الجنيبــي، درع المهرجــان المهــدى إلــى صاحب الســمو الشــيخ 
المجلــس  القاســمي، عضــو  بــن محمــد  الدكتــور ســلطان 

الدكتــور  ســعادة  تســلمه  حيــث  الشــارقة،  حاكــم  الأعلــى 
عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس معهــد الشــارقة للتــراث. كمــا 
تم تقــديم درع المهرجــان إلــى ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز 
المســلمّ، رئيــس معهــد الشــارقة للتــراث، والمخــرج الإماراتــي 

عبــدالله الجنيبــي. 
عروض الأفلام

عديــدة هــي الأفــام التــي تابعهــا الجمهــور في الفتــرات 
المســائية بخورفــكان، ســواء تلــك العــروض داخــل مســابقة 
المهرجــان، أو الأفــام خــارج مســابقة المهرجان، وتم عرضها 

ــاء والأربعــاء.  يومــي الثاث
أفــام  أكتوبــر الماضــي، عــروض   19 الثاثــاء  يــوم  شــهد 
ــل،  ــا ســنابك الخي مــن داخــل مســابقة المهرجــان، مــن بينه
للمخرجــة المغربيــة مليكــة ماء العينن، والباســقات، للمخرج 
الليبــي طــارق الهونــي، وغــرب ســهيل، للمخــرج المصــري 
العُمانــي  للمخــرج  المفقــودة،  والقطعــة  يوســف،  ماركــو 
الجزائــري  للمخــرج  المتحــف،  وفيلــم  البلوشــي،  حســن 
جمــال باشــا، وفيلــم أفيولايــت، للمخــرج العُمانــي محمــد 

ــك دمشــقي، للمخــرج الســوري محمــد  الدروشــي، وموزايي
خليــل أبومطحنــة، وأنامــل ذهبيــة، للمخرجــة الســودانية 

عــزة نصــر.
أمــا يــوم الأربعــاء 20 أكتوبــر، فقــد تابــع فيــه الجمهــور 
عــروض أفــام مــن داخــل مســابقة المهرجــان، هــي: فيلــم 
إنتــاج  الحضرمــي،  صــاح  وإخــراج  ســيناريو  الزيــج، 
وفيلــم   ،2021 والمســرح  للســينما  العمانيــة  الجمعيــة 
مقابــر كــوم الشــقافة، للمخرجــة المصريــة هنــد خورشــيد، 
ترجمــة الدكتــورة ســمر خورشــيد، ســيناريو وإخــراج هنــد 
مــن حريــر  خورشــيد، مونتــاج جوزيــف زوفــا، وأصابــع 
تصويــر وإخــراج محمــد أحمــد ياســن، جامعــة 6 أكتوبــر، 
كليــة الفنــون التطبيقيــة، قســم الفوتوغرافيــا والســينما 
ــل،  ــروة كام ــة م ــح للمخرجــة المصري ــم المل ــون، حل والتلفزي
وفيلــم تدلــس للمخــرج الجزائــري صالــح بــو فــاح، عــن 
صناعــة  ســالم،  مصطفــى  الســوري  للمخــرج  الشــرق 
مــن  حرفــة  )وثائقــي،  والســيراميك  والجــص  الفخــار 

التــراث الســوري(، للمخرجــن الســورين ســامر الجريــس 
ومارلــن جبــارة.

ــاك عــروض لأفــام مــن خــارج المســابقة،  كمــا كانــت هن
هــي: فيلــم صنــدوق الدنيــا للمخرجــة المصريــة مــروة 
حســن  العُمانــي  للمخــرج  العُمانــي  النيــروز  كامــل، 
مــاء  مليكــة  وإعــداد  فكــرة  المنســج،  وفيلــم  البلوشــي، 
العينــن، تصويــر مليكــة مــاء العينــن ومحمــد العمــاري. 

الصحــراء. مختبــر  إنتــاج 
مسابقات 

تضمــن المهرجــان، مســابقة الأفام الوثائقيــة )فيلم التراث( 
ــى 30 دقيقــة، والأفــام  ــرة التــي لا تزيــد مدتهــا عل القصي
الطويلــة التــي تزيــد مدتهــا علــى 30 دقيقــة، وموضوعاتهــا 
حــول التــراث الشــعبي، الحضــاري، الطبيعــي، بالإضافــة 
النهائيــة(،  )المرحلــة  الفوتوغرافيــة  الصــور  عــرض  إلــى 
بمشــاركة 12 مصــوراً مــن مصــر والعــراق والجزائــر والأردن 

والمغــرب وســوريا واليمــن. 

متابعات متابعات



6667

سة
ام

لخ
ة ا

سـن
، ال

20
21

بر 
فم

نو
ر ، 

وب
كت

- أ
 36

-3
5  

دد
لع

ا

سة
ام

لخ
ة ا

سـن
، ال

20
21

بر 
فم

نو
ر ، 

وب
كت

- أ
 36

-3
5  

دد
لع

ا

الشارقة العالم في  تراث  الشارقة العالم في  تراث 

تــراث  أســبوع  فعاليــات  للتــراث  الشــارقة  معهــد  نظّــم 
اليونــان، جزيــرة كورفــو، في مركــز فعاليــات التــراث الثقــافي 
)البيــت الغربــي( بقلــب الشــارقة، ضمــن برنامــج أســابيع 
التــراث العالمــي، تحــت شــعار »تــراث العالــم في الشــارقة«، 
بحضــور ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس معهــد 
الشــارقة للتــراث، وســعادة ديونيســيوس زويــس، الســفير 
اليونانــي بالدولــة، والســيد لوانيــس غارنيليــس، رئيــس وفــد 
جزيــرة كورفــو، وجمــع غفيــر مــن عشــاق التــراث والباحثــن 
والمختصــن وممثلــي وســائل الإعــام، واســتمرت الفعاليــات 
خمســة أيــام، حتــى التاســع والعشــرين مــن أكتوبــر الماضــي. 

جولة شاملة

ــان،  ــراث اليون ــرض ت ــة في مع ــاح جول ــل الافتت وتضمــن حف
التقليديــة،  الحــرف  التقليديــة،  الأزيــاء  تضمــن  الــذي 
معــرض رســومات للفنــان مافروبولــوس باناجيــو، ورشــة 

عمــل، معــرض صــور مدينــة كورفــو، الأطعمــة والمنتجــات 
بالإضافــة  كورفــو«،  »هيدبانــد  »بليموغريــك«،  اليونانيــة، 
إلــى عــروض فنيــة وموســيقية علــى مســرح البيــت الغربــي، 
لاقــت تفاعــاً حيويــاً لافتــاً مــن الحضــور الــذي أعــرب عــن 

إعجابــه بتلــك العــروض. 
لوحة تراثية زاخرة تعنى بتراث اليونان وحضارته 

وقــال ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس معهــد 
اليونــان جزيــرة  تــراث  أســبوع  »يأتــي  للتــراث:  الشــارقة 
الــذي  العالمــي،  التــراث  أســابيع  برنامــج  ضمــن  كورفــو، 
ــراث،  ــة الت ــم، ليعكــس أهمي ــى العال ــدة عل ــح نافــذة جدي فت
وضــرورة تبــادل المعــارف والخبــرات والتجــارب وتفاعلهــا 
الثقــافي  التــراث  حفــظ  في  الاســتمرار  أجــل  مــن  معــاً، 
وصونــه، وحمايتــه ونقلــه للأجيــال القادمــة، كمــا يعتبــر 
أحــد أهــم العناويــن علــى المســتوى العالمــي الــذي تتجلــى فيــه 

ومــن خالــه أهميــة العمــل المشــترك، خصوصــاً أن البرنامج 
يؤكــد أن هنــاك الكثيــر مــن العناصــر والمكونــات التراثيــة 
ــا«. ــا وثقافاته ــم وحضارته ــدى كل شــعوب العال المشــتركة ل

تعنــى  زاخــرة  تراثيــة  لوحــة  قدّمنــا   « وأضــاف ســعادته: 
وماضيهــا  كورفــو،  جزيــرة  لليونــان،  والحضــارة  بالتــراث 
وثقافتهــا، حيــث تعتبــر الثقافــة قاطــرة للتنميــة الشــاملة 
والســياحي،  الاقتصــادي  الجانبــان  عنهــا  يغيــب  لا  التــي 

كبيــراً في التقــارب بــن الشــعوب،  كمــا أنهــا تلعــب دوراً 
وخصوصــاً أن مــا ســيقدمه الأصدقــاء مــن اليونــان مــن 
لوحــات فنيــة وتراثيــة وعــروض شــعبية، ســيكون هديــة لــكل 

عشــاق التــراث، لمعرفــة المزيــد عــن تراثهــم الغنــي«.
تعريف الجمهور وزوّار الشارقة بالتراث اليوناني 

ومــن جانبــه، قــال ســعادة الســفير اليونانــي: »نحــن ســعداء 
بالمشــاركة في برنامــج أســابيع التــراث العالمــي الــذي ينظمــه 

أسبوع التراث اليوناني
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معهــد الشــارقة للتــراث مشــكوراً، إذ أتــاح لنــا البرنامــج لأن 
ــراث  ــن أســبوع ت ــارة الشــارقة، ضم ــن في إم ــون حاضري نك
ــور وزوار  ــرف الجمه ــة، لنع ــة والأنيق ــو العريق ــرة كورف جزي
الشــارقة بالتــراث اليونانــي عمومــاً، وتــراث جزيــرة كورفــو 
خصوصــاً، ونطــوف بهــم في رحلــة عبــر خمســة أيــام كل 
ربــوع الجزيــرة حيــث التاريــخ والحضــارة والفنــون الشــعبية 
ــل  ــراً مــن قب ــالاً كبي ــر ســيلقى إقب والموســيقى، وغيرهــا كثي

ــي«.  ــت الغرب ــور البي زوّار وجمه

حضور فاعل ومميز لمركز الحرف الإماراتية 

إدارة  مديــرة  غابــش،  عائشــة  أوضحــت  بدورهــا، 
العاقــات العامــة والتشــريفات بمعهــد الشــارقة للتــراث 
المنســق العــام لأســابيع التــراث العالمــي، أنــه بــدءاً مــن هــذا 
العــام ســيكون هنــاك حضــور فاعــل ومميــز لمركــز الحــرف 
ــد  ــراث، مــع التأكي ــد الشــارقة للت ــع لمعه ــة، التاب الإماراتي
بأنــه لا يغيــب عــن فعاليــات المعهــد، وحاضــر دومــاً بقــوة 
وثقــة ونشــاط، فالحــرف مــن الركائــز الأساســية التــي 

وعــى  وقــد  الإنســانية،  المجتمعــات  حيــاة  عليهــا  تقــوم 
ــة مبكــراً، مــن خــال مركــز  ــة والمكان ــك الأهمي المعهــد تل
الحــرف الإماراتيــة، الــذي يضطلــع بــدور جوهــري في 
التقليديــة وإبرازهــا  التراثيــة  المحافظــة علــى الحــرف 
ورفــع  مبدعيهــا،  وحمايــة  ونقلهــا  وصونهــا  وتوثيقهــا، 
وتنميــة  والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة  الحرفيــن  مكانــة 
قدراتهــم، وتوســيع مداركهــم، وتســويق المنتــج الحــرفي 

الفكريــة.  ملكيتــه  وحفــظ  الإماراتــي 

جزيرة الجمال والتنوّع

تبلــغ مســاحة جزيــرة كورفــو نحــو 600 كيلومتــر مربــع، 
ــالاً  ــاً وجم ــر تنوع ــة الأكث ــن الجــزر اليوناني وهــي واحــدة م
وإثــارة لاهتمــام، وتوصــف بأنهــا مــن أجمــل جــزر العالــم، 
ويقــال عنهــا إنهــا مدينــة الجمــال والســعادة. وكان أن تم 
الإعــان في وقــت ســابق عــن المدينــة القديمــة في الجزيــرة 
موقعــاً للتــراث العالمــي لليونســكو، وتتميــز بوجــود قصــور 
ــدة،  ــة عدي ــع أثري ــة ومواق ــم تاريخي وقــاع ومتاحــف ومعال
ونحــو ألــف كنيســة. وفيهــا القلعــة القديمــة التــي يعــود تاريخ 
بنائهــا إلــى القــرون الوســطى، حيــث بنُيــت في العــام 1546، 
وكذلــك يوجــد في كورفــو قصــر أخيليــون الــذي تم تشــييده 

في العــام 1890.
ــة مــن  ــان، قريب ــي اليون ــو )شــمال غرب ــرة كورف عرفــت جزي
ألبانيــا وإيطاليــا( حضــارات عديــدة، مــن الفينيقيــن إلــى 
الأوروبيــن )مــن إيطاليــن وفرنســين وإنجليــز(، وتعتبــر 
موطنــاً لكثيــر مــن المواقــع التي ذكرت في الأســاطير والماحم 
اليونانيــة القديمــة، وتعتبــر مقصــداً للســياح الراغبــن في 
بشــواطئها  وتشــتهر  والضوضــاء،  الزحــام  عــن  الابتعــاد 
البلوريــة، وتتمتــع بكثيــر مــن الحدائــق التاريخيــة والجذابــة. 
إلــى ذلــك، يعــد برنامــج أســابيع التــراث الثقــافي العالمــي في 
الشــارقة لفتــة مهمــة للتعريــف بتــراث العالــم، تحــت شــعار 
تــراث العالــم في الشــارقة، وجــاء هــذا البرنامــج ترجمــة 
لتوجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن 
محمــد القاســمي، عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم الشــارقة، 
ويؤكــد أهميــة التــراث وضــرورة تبــادل المعــارف والخبــرات 
والتجــارب وتفاعلهــا، مــن أجــل الاســتمرار في حفــظ وصــون 
التــراث وحمايتــه ونقلــه للأجيــال، بصفتــه مكونــاً حضاريــاً 
كبيــراً، وأحــد عناويــن الهويــة والخصوصيــة لــكل شــعب 

وبلــد وأمــة.

الشارقة العالم في  تراث  الشارقة العالم في  تراث 
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ملتقى ملتقى

بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب وجامعة أثينا
»الشارقة للتراث« ينظّم ملتقى الأغنية التقليدية 

بين الإمارات واليونان

نظّــم معهــد الشــارقة للتــراث فعاليات ملتقى الأغنيــة التقليدية 
بــن الإمــارات واليونــان، في معهــد الشــارقة للتــراث، علــى 
مســرح مركــز المنظمــات الدوليــة للتــراث الثقــافي، بالتعــاون مــع 
وزارة الثقافــة والشــباب، وجامعــة أثينــا، بحضــور ومشــاركة 
وفــد أكاديمــي يونانــي، برئاســة البروفيســور بافلوســكافوراس، 
حيــث قدمهــا الباحــث والفنــان علــي العبـــدان، مديــر إدارة 

التــراث الفنــي في معهــد الشــارقة للتــراث.
عروض فنية

ــرودة  ــن التغ ــر عــن ف ــو قصي ــى عــرض فيدي وتضمــن الملتق
إلــى  بالإضافــة  عنهــا،  مفصّلــة  وشــروحات  الإماراتــي، 

عــرض مشــاهد مــن الغنــاء الجماعــي في اليونــان، بالإضافــة 
الموســيقية،  والآلات  اليونانيــة،  الكنيســة  موســيقى  إلــى 

اليونانيــة. التقليديــة  والأعــراس 
بين التغرودة والجليندا

وتنــاول علــي العبــدان، أهميــة حفــظ التــراث الفنــي وصونــه 
وتوثيقــه، وجهــود معهــد الشــارقة للتــراث في هــذا الســياق، 
فيمــا ركــزت كلمــة البروفيســور فابلــوس كافــوراس علــى 
فــن الجلينــدا اليونانــي التقليــدي، ومقارنتــه بفــن التغــرودة 
الإماراتــي، مــن حيــث اعتمــاد كل منهمــا علــى إنشــاد نمــط 

خــاص مــن الــوزن الشــعري. 

نقطة انطلاق للتعاون المشترك في مجال الأغنية 
التقليدية للبلدين 

ــن الإمــارات  ــة ب ــدان: »يعــد ملتقــى الأغني ــي العب وقــال عل
واليونــان نقطــة انطــاق للتعــاون المشــترك في مجال الأغنية 
التقليديــة للبلديــن، حيــث مــن المقــرر بــن الجانبــن إصــدار 
ــي وفــن  ــرودة الإمارات ــاب مشــترك عــن كل مــن فــن التغ كت
الجلينــدا اليونانــي، وتســجيات صوتيــة ومَرئيــة، بالإضافــة 
إلــى أعمــال الترجمــة، وتبــادل أوراق العمــل والبحــوث في 

هــذا الســياق«. 
فــن  أهميــة  حــول  توضيحيــاً  شــرحاً  »قدمنــا  وأضــاف: 
ــافي  ــراث الثق ــة اليونســكو للت ــى قائم ــرودة المســجل عل التغ
غيــر المــادي، وتــا ذلــك شــرح لــوزن التغــرودة ولحنهــا، 

أدائهــا«. في  المســتعملة  والآلــة 

أهمية حفظ التراث الفني الحي 

أن  بافلوســكافوراس  البروفيســور  أوضــح  جانبــه،  مــن 
اهتمــام اليونانيــن لــم يقــف عنــد حــدود الغنــاء الجماعــي، 
بــل في اهتمامهــم بــالآلات الموســيقية التــي كانــت مــن النــوع 
البســيط، ومــن أبــرز آلاتهــم القــرع، والنفــخ والبــوق، حيــث 
شــد  علــى  مقصــوراً  الوتريــة،  الآلات  علــى  العــزف  كان 

الأوتــار بالأصابــع أو المنقــر.
ــاً  ــان القديمــة حاضــرة عالمي وأضــاف أن موســيقى اليون
في المجتمــع اليونانــي القــديم، مــن الزيجــات والجنــازات 
والاحتفــالات الدينيــة إلــى المســرح والموســيقى الشــعبية، 
حيــث تم التطــرق إلــى الجانــب اليونانــي، وإلــى تســجيل 
التــراث  حفــظ  وأهميــة  اليونســكو،  في  الجلينــدا  فــن 

الفنــي الحــي.
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العالمية الأيام  العالمية الأيام 

تزامناً مع اليوم العالمي للتراث السمعي والبصري

مركز التراث العربي ينظم ندوة بعنوان 
»نافذتك على العالم«

في إطــار المحافظــة علــى التــراث الثقــافي الإماراتــي، نظــم 
مركــز التــراث العربــي  التابــع لمعهــد الشــارقة للتــرث نــدوة 
اليــوم  مــع  العالــم«، تزامنــاً  تحــت شــعار »نافذتــك علــى 
العالمــي للتــراث الســمعي والبصــري 2021، الــذي يصــادف 

ــن كل عــام.  ــر م في 27 أكتوب

الوثائق السمع بصرية تشكل الموروث المكمل 
للسجل المكتوب المؤرخ لهويات الشعوب 

وقــال ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز المســلم، رئيــس معهــد 
الشــارقة للتــراث: »يســهم المعهــد في الحفــاظ علــى المــوروث 
التاريخي الذي يشــكل الهوية الثقافية للحضارة الإنســانية، 

حيــث جــاءت هــذه النــدوة، لنشــر التوعيــة وتســليط الضــوء 
علــى هــذه المواضيــع، مــن أجــل اســتمرار وصولهــا إلــى 
الأجيــال المقبلــة، خاصــةً أن الوثائــق الســمع بصريــة تشــكل 
المــوروث المكمــل للســجل المكتــوب المــؤرخ لهويــات الشــعوب، 
ويقتضــي الواجــب منــا إدراك حقيقــة المخاطــر التــي تحيــط 
بهــذه المحفوظــات، وتهــدد اســتمرارها، بفعــل جملــة مــن 
الظــروف والمؤثــرات الطبيعيــة والبشــرية مثــل الإهمــال، 
والتقــدم التكنولوجــي، والتحلــل الطبيعــي، بالإضافــة إلــى 
التدميــر البشــري المقصــود الــذي يجعــل منهــا وثائــق هشــة 

قابلــة للــزوال«.
الوثائق السمعية البصرية تراثنا المشترك 

الشامســي،  الحصــان  عائشــة  قالــت  جانبهــا،  مــن 
الشــارقة  لمعهــد  التابــع  العربــي  التــراث  مركــز  مديــر 
ــل الأفــام  ــة، مث ــق الســمعية البصري ــراث: »إن الوثائ للت
والبرامــج الإذاعيــة والتلفزيونيــة، هــي تراثنــا المشــترك، 

ــراث  ــوم العالمــي للت ــل الي ــادرات مث ومــن خــال هــذه المب
الســمعي البصــري، يتــم التشــجيع والمحافظــة علــى هــذا 
التــراث، وذلــك لإدارتــه مــن خــال مجموعــة مــن العوامــل 

د. عبدالعزيز المسلمّ

 رئيس معهد الشارقة للراث
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ــة وغيرهــا مــن  ــة والمالي ــة والسياســية والاجتماعي التقني
العوامــل التــي تهــدد حمايــة التــراث الســمعي البصــري«.
وأضافــت الشامســي:»كما أنــه ليســت ثمــة مــن هــو أولــى 
العالميــة وأكثــر اهتمامــاً  اليونســكو مــن المنظمــات  مــن 
وآليــات،  وجهــوداً  مناهــج  وصونــه،  الإنســاني  بالتــراث 
الوثائــق  هــذه  إحــدى  البصريــة  الســمعية  المــواد  فــإن 
الممثلــة للتــراث، والمعبــرة عــن الهويــة الوطنيــة للشــعوب 
والمجتمعــات، بمختلــف أشــكالها مــن تســجيات صوتيــة، 
تلفزيونيــة،  وبرامــج  وأفــام  متحركــة،  بصريــة  وصــور 
والهــدف الأساســي مــن هــذه النــدوة هــو توعيــة المجتمــع 

بأهميــة هــذا الإرث الثقــافي«.
»هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون خير مؤتمن 

على التراث«

ــم وانتقــاء  ــرة تقيي ــي، مدي ــة العليل ــدوة خول وتحدثــت في الن
البرامــج الإذاعيــة في هيئــة الشــارقة للإذاعــة والتلفزيــون، 
للإذاعــة  الشــارقة  »هيئــة  بعنــوان  خاصــة  جزئيــة  حــول 
والتلفزيــون خيــر مؤتمــن علــى التــراث«، كما شــاركت فاطمة 

محمــد، باحــث أول في إدارة البحــوث والدراســات في مركــز 
ــة حــول  ــي، بجزئي ــراث بدب ــاء الت ــد لإحي ــن محم ــدان ب حم
مبــادرة »وثيقتــي«، أمــا وفــاء شــهاب، رئيــس قســم التحريــر 
بمجلــة العربــي الكويتيــة، فشــاركت بمداخلــة افتراضيــة 

بعنــوان »العربــي كلمــة وصــورة«.
أرشيف المخطوطات 

وتضمنــت النــدوة مشــاركة واســعة مــن فيصــل الســويدي، 
ــي، رئيســة شــعبة  ــب الزرعون ــر إدارة المتاحــف، وزين مدي
أرشــفة المخطوطــات، مــن مجمــع القــرآن الكــريم، حــول 
أرشــيف المخطوطــات، كمــا تنــاول الدكتــور طــه محمــد 
مركــز  الوثائــق في  قســم  علــى  العلمــي  المشــرف  نــور، 
الإلكترونيــة  الإدارة  والتــراث،  للثقافــة  الماجــد  جمعــة 

للتــراث الوثائقــي.
التوثيق والأرشفة خلال الخمسين عاماً 

ــق  ــى التوثي ــي الشــريف إل ــه، تطــرق المصــور عل مــن جانب
أســتاذة  وتحدثــت  عامــاً،  الخمســن  خــال  والأرشــفة 
ــي بالمغــرب في  ــخ الحديــث في جامعــة الحســن الثان التاري

ــة افتراضيــة عــن المغــرب في الأرشــيف الأوروبــي،  مداخل
فرنســا، إســبانيا، إيطاليــا، البرتغــال، أمــا عبــد الرحمــن 
بالســعودية  العزيــز  عبــد  الملــك  دارة  مــن  الســدحان 
فتحــدث في مداخلــة افتراضيــة عــن جهــود دارة الملــك 
ــاول  ــدوره تن ــخ الشــفهي، وب ــق التاري ــز في توثي ــد العزي عب
الدكتــور صهيــب عالــم، الأســتاذ المســاعد في الجامعــة 
الإســامية بالهنــد في مداخلــة افتراضيــة عــن الأرشــيف 
الوطنــي في نيودلهــي مــن أبــرز المحطــات لدراســة تاريــخ 
دولــة الإمــارات، حيــث اختتمــت النــدوة بتكــريم جميــع 

المشــاركن تقديــراً لجهودهــم. 
إلــى ذلــك، كان المعهــد أطلــق في أكتوبــر عــام 2016، مبــادرة 
المســجلة في  والبصريــة  الســمعية  الثــروة  علــى  للحفــاظ 

الوســائط القديمــة؛ مــن أجــل حفظهــا وأرشــفتها بوســائط 
حديثــة تضمــن ســامتها وإتاحتهــا ونقلهــا إلــى الأجيــال 
الأفــام  مثــل  والبصريــة؛  الســمعية  فالوثائــق  القادمــة، 
الصوتيــة  والتســجيات  التلفزيونيــة  والبرامــج  والراديــو 
والبصريــة، تســاعد علــى الحفــاظ علــى الهويــة الثقافيــة 
ــذه المناســبة  ــاء به ــى الاحتف ــد عل للشــعوب. ويحــرص المعه
منــذ خمــس ســنوات، بمــا يســهم في زيــادة الوعــي العــام 
بضــرورة الحفــاظ علــى المــواد الســمعية البصريــة، ورفــع 
المســتوى العلمــي والثقــافي لــدى المجتمــع مــن خــال البرامــج 
والــورش العلميــة والثقافيــة، وأيضــاً لتبيــان أهميــة تعريــف 
والتشــجيع  للمجتمــع  البصــري  الســمعي  المــوروث  هــذا 

والمحافظــة علــى الكنــوز التراثيــة. 

عائشة الحصان الشامسي

 مدير مركز الراث العربي

خولة العليي

 مديرة تقييم وانتقاء البامج الإذاعية في هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون

العالمية الأيام  العالمية الأيام 
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الشعوب الشعوبموسيقا  موسيقا 

علي العَبْـدان
مدير إدارة التراث الفني

معهد الشارقة للتراث

الــذي يجعــل لأغنيــة  »مــن الضــروريّ شــرح الســبب 
شــعبية بســيطة، فــي ظــل ظــروف معينــة، قيمــة 

مُعقّــدة«. لســيمفونيةٍ  مِمّــا  أكثــر  إنســانية 

مفهوم علم الموسيقا العِرقيّمفهوم علم الموسيقا العِرقيّ
))EthnomusicologyEthnomusicology((

الوجــود الإنســانيّ، ولهــذا يظــن كثيــرٌ مــن علمــاء علــم 
الموســيقا العِرقــيّ أن البشــرَ بحاجــةٍ إلــى الموســيقا 
ليكونــوا أكمَــلَ فــي الوجــود، بدليــل ممارســتهم لهــا علــى 
نحــوٍ واســع، وأن القــدرة علــى تأليف الموســيقا وإدراكها 
ــا  ــوم الإنســانية، وتجربتِه ــاً رئيســاً مــن مفه تحــدد جانب
الكبيــرة، ومــن أجــل أهميــة هــذا العلــم والمهمّــة الكبيــرة 
التــي يضطلــع بهــا، وبســبب قلــة العنايــةِ بــهِ فــي ميــدان 
البحــث المحلـّـي حــول الفنــون الموســيقية، الشــعبية 
ــي هــذه  ــالاتٍ عــدةً ف ــة مق ــررتُ كتاب ــا وغيرهــا، ق منه
إلــى  تهــدِفُ  الشــعوب(،  الجديــدة )موســيقا  الزاويــة 
ــم وأهــمّ مباحثــه، وســأبدأُ فــي هــذه  التعريــف بهــذا العل

المقالــة بالبحــثِ فــي مفهــوم علــم الموســيقا العِرقــيّ.

العِرقــيّ  الموســيقا  مصطلــح علــم  إن 
جــاء  قــد   )Ethnomusicology(

المُقــارَن  الموســيقا  علــم  ليتجــاوَزَ 
 )Comparative musicology(

موســيقا  دراســة  مجــال  في 
الشــعوب، وذلك لأن علم الموســيقا 

العِرقــيّ يعتمِــدُ منهجــاً إثنوغرافيــاً فــي 
أبحاثِــه، بمعنــى أنــه أصبــحَ يعنــي: دراســة 

الموســيقا إناســيّاً / أنثروبولوجيّــاً، وهــذا مــا 
يمنحــهُ أهميــةً فــي ســياق البحــثِ الإناســيّ، ومنزلــةً 

ــك  ــانية، وكذل ــة، والإنس ــوم الاجتماعي ــن العل خاصــةً بي
البيولوجيــة المكرســة لفهــم طبيعــة الأنــواع البشــرية بكل 
ــيّ. ــيّ، والفن ــا البيولوجــيّ، والاجتماعــيّ، والثقاف تنوعه

العِرقــيّ  الموســيقا  مصطلــح علــم  ظهــرَ 
)Ethnomusicology( لأول مرة عامَ 1950 مع العالم 
ــاب كونســت )1960-1891(،  ــديّ ي الموســيقيّ الهولن
وذلــك فــي كتابــهِ )ميوزيكولوجيــا - دراســة طبيعــة علــم 
الموســيقا العِرقــيّ(1، وواضــحٌ منــذ البدايــة أن كونســت 

جمــعَ فــي هــذا المصطلــح بيــن علميْــن أقــدمَ عهــداً، 
ــام  ــذي ظهرَع ــيقا )Musicology(2 ال ــمُ الموس ــا عل هم
1885، وعلــم الأعــراق البشــرية )Ethnology(3 الــذي 
غالبًــا مــا يعــودُ تاريــخ تأسيسِــهِ إلــى عــام 1783، وإذن، 
ــيّ  ــيقا العِرق ــم الموس ــون عل ــرَض أن يك ــن المُفت كان م
هــو الدراســة المقارِنــة بيــن نِتاجــات التنــوّع الموســيقيّ 
ــيقية؛ إلا أن  ــا الموس ــاس الإثنوغرافي ــى أس ــريّ عل البش
تعريــفَ هــذا العلــم لــم يجــد اســتقراراً، فبعــدَ نحــوِ عشــر 
ســنواتٍ مــن ظهــور المصطلــح، أي فــي عــام 1960، 
أحــد  عــرّف ألان ميريــام )1923 - 1980( وهــو 
الشــخصيات البــارزة فــي هــذا المجــال، علــمَ الموســيقا 
العرقــيّ بأنــه: دراســةُ الموســيقا فــي الثقافــة، فــكان 
هــذا تعريفــاً للعلــم، لــم يلبــث أنْ توالَــت بعــدَهُ 
التعريفــات، وقــد ذكــرَ الإثنوموســيقيّ 
فــي  رايــس  تيموثــي  الأمريكــيّ 
كتابــه )علــم الموســيقا العِرقــيّ 
ــر  ــداً / نش ــر ج ــل قصي - مدخ
ــراً  ــدداً كبي ــفورد( ع ــة أوكس جامع

منهــا، هــي:

علــم الموســيقا العِرقــيّ هــو دراســة لمــاذا 
ــارُ  ــذا اختي ــيقيين، وه ــر موس ــون البش ــف يك وكي

ــه. ــس نفسِ ــي راي تيموث
1- علم الموسيقا العِرقيّ هو دراسة كل موسيقا العالم.

2- علــم الموســيقا العِرقــيّ هــو دراســة مجموعــات مــن 
النــاس يؤلفــون الموســيقا.

3- علــم الموســيقا العِرقــيّ هــو دراســة مقارنــة للتنــوع 
الموســيقيّ البشــريّ، بنــاءً علــى العمــل الميدانــيّ 

والإثنوغرافيــا الموســيقية. 
الموســيقا  دراســة  هــو  العِرقــيّ  الموســيقا  علــم   -4

يُعبّــر الإثنوموســيقيّ أو عالــمُ  الكلمــات  بنحــو هــذه 
الموســيقا العِرقيّــة البريطانــيّ جــون بلاكينــغ )1928 – 
 How / 1990( فــي كتابــه )كــم هــو موســيقيٌّ الإنســانُ؟
musical is man?( عــن المهمّــةِ الكبيــرةِ التــي يضطلعُِ 

 ،)Ethnomusicology( ّبهــا علــمُ الموســيقا العِرقــي
ويُمكــنُ وصــفُ هــذه المهمــة بإيجــاز بأنهــا دراســة موســيقا 
جميــع شــعوب العالــم بوصفِهــا وســيلةً لفهــم البشــر، مــا 
ــة  ــرةٍ عــن طبيع ــئلةٍ كثي ــة عــن أس ــى الإجاب يُســاعدُ عل
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الشعوب الشعوبموسيقا  موسيقا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Musicologia: A Study of the Nature of Ethno-musicology .1

2. علمُ الموسيقا هو العلم الذي يعُنى بدراسةِ الموسيقا في نظامها النغميّ والإيقاعيّ.
3. علــمُ الأعــراق هــو الدراســة المقارنــة للتنــوع اللغــويّ والثقــافّي البشــري، بنــاءً علــى الاتصــال المباشــر مــع مجموعــات معينــة مــن النــاس، ومــا 

ينتــج عــن ذلــك الاتصــال مــن الأرصــدة المعرفيــة الإثنوغرافيــة.

العالميــة. الموســيقا  أو  الغربيــة،  غيــر  أو  التقليديــة، 
ــي  ــيقا ف ــة الموس ــو دراس ــيّ ه ــيقا العِرق ــم الموس 5- عل
الثقافــة، وهــذا تعريــفُ ألان ميريــام كمــا علمنــا 
آنفــاً، والبعــض يقــول: دراســة الموســيقا باعتبارهــا 
ثقافــة، وهــذا تخصيــصٌ بمعنــى العمــوم، وقــد يُقــال: 

ــة. ــى الثقاف ــةً عل ــا دالّ دراســة الموســيقا باعتباره
6- علــم الموســيقا العِرقــيّ هــو دراســة الصــوت المنظــم 

. بشرياً
الموســيقا  دراســة  هــو  العِرقــيّ  الموســيقا  علــم   -7

فيهــا. صنعــت  التــي  البيئــات  فــي  والصــوت 

ــن  ــاس الذي ــة الن ــو دراس ــيّ ه ــيقا العِرق ــم الموس 8- عل
يصنعــون الموســيقا. 

الموســيقا  دراســة  هــو  العِرقــيّ  الموســيقا  علــم   -9
لبشــرية. ا

ــمٌ  ــم الموســيقا العِرقــيّ هــو خطــاب منطقــيّ قائ 10- عل
علــى الكلمــات حــول الموســيقا كلِّهــا. 

الموســيقا  العِرقــيّ هــو دراســة  الموســيقا  11- علــم 
ــة. ــر لفظي ــة أو غي ــت، لفظي ــيلة كان ــأي وس ــة ب العالمي

 / علمــيّ  نظــام  هــو  العِرقــيّ  الموســيقا  علــم   -12
ــيّ بالكلمــات  ــى الخطــاب المنطق ــم عل أكاديمــيّ، قائ

حــول النطــاق الكامــل، فــي جميــع الأماكــن والحِقَــبِ 
الزمنيــة، للموســيقا البشــرية وصناعــة الموســيقا، 
وهــذا التعريــف قــد يُعَــدّ تفصيــلاً للتعريــف رقم 10.

بالأمــر  ليــس  العِرقــيّ  الموســيقا  علــم  تعريــفَ  إن 
ــلٌ  ــر دلي ــابقة الذك ــات س ــرة التعريف ــلّ كث ــير، ولع اليس
علــى ذلــك، علــى أنــه يظهــرُ لــي أن أفضــلَ تعريــفٍ لــهُ 
ــس: دراســة  ــي راي ــارهُ تيموث ــذي اخت ــفُ ال هــو التعري
لمــاذا وكيــف يكــون البشــر موســيقيين، فهــذا التعريــف، 
مــع كونِــهِ ميســورَ الفهــم، يُقــدّمُ الوظيفــةَ الرئيســة لهــذا 
ــاج البشــر  ــةِ ســبب إنت ــي معرف ــلُ ف ــي تتمث ــم، الت العل

للموســيقا، وكيفيــة إنتاجهــم لهــا، الأمــر الــذي 
فــي  البشــرية  الطبيعــة  فهــم  إلــى  يــؤدّي 

ــم الأصــوات،  ــر مــن خــلال تنظي التعبي
ــرُ بهــذه الطريقــةِ أصلاً،  ولمــاذا تُعبِّ

ــرَ  ــفٍ آخَ ــكل تعري ــإن ل وإلا ف
رة،  ــدَّ وجهــةَ نظــرٍ أخــرى مُق

ولعــلّ صعوبــة تحديــد مفهــوم 
علــم الموســيقا العِرقــيّ تعــودُ إلــى 

ــم،  ــذا العل ــةُ ه ــا حداث ــدة، منه ــبابٍ ع أس
ــبعين  ــوِ س ــذ نح ــع من ــهُ وُضِ ــح نفسُ فالمُصطل

ســنةً فقــط، كمــا أن هــذا العلــم يتداخــلُ علــى نحــوٍ 
مــا مــع علــومٍ آخــرى، بعضُهــا مســتقرٌّ منــذ أكثــرَ مــن 
مائتــيْ عــام، وبالإضافــةِ إلــى ذلــك قــد يــؤدّي الاختلافُ 
الدراســات  وأهــداف  نتائــج  تحديــد  أو  تقديــر  فــي 
والأبحــاث الميدانيــة فــي هــذا العلــم إلــى الاختــلاف فــي 
تحديــدِ مفهومِــه، ومِــن ثَــمّ فــي صياغــةِ تعريفِــه، وأرى 

ــلُ كل  ــدُهُ يتقبّ ــذي أعتمِ ــس ال ــي راي ــفَ تيموث أن تعري
جديــدٍ فــي هــذا المجــال، لأنــهُ مهمــا كان الطــارئ فــي 
ــي  ــن ف ــه ســيخضع للســؤاليْن المذكوريْ ــم، فإن هــذا العل

ــف. ــاذا وكي ــف: لم التعري

علــى أيّــةِ حــال، كانــت محــاولاتُ تطبيــق هــذه الطــرق 
فــي صناعــة مفهــوم علــم الموســيقا العِرقــيّ علــى ثقافات 
ــات  ــن آلاف الدراس ــفرَت ع ــد أس ــة ق ــات معين ومجتمع
ــادئ  ــى المب ــم الموســيقا، وتأثيرهــا عل حــول مــدى تحك
الثقافيــة العميقــة، والهيــاكل الاجتماعيــة للمجتمعــات، 
الأمــرُ الــذي أغنــى هــذا الحقــلَ العلمــيّ، وجعلــه مســتحِقاً 

لمَزيــدِ عنايــةٍ واهتمــام.

إذن يمكننــي تلخيــصُ مــا ســبق بمــا يأتــي: علمُ 
 )Ethnomusicology( ّالموســيقا العِرقي
ــةُ الناتجــة عــن دراســة  ــو المعرف ه
العلــم  فهــذا  العالَــم،  موســيقا 
لمــاذا  بمعرفــة  أساســاً  يهتــمُّ 
وكيــف  الموســيقا،  البشــرُ  يُنتــجُ 
بمعرفــةِ  يهتــم  كمــا  يُنتجونهــا، 
أي  الشــأن،  هــذا  فــي  بينهــم  الاختلافــات 
الاختــلاف فــي الموســيقا بيــن الثقافــات، والهــدفُ 
مــن وراء ذلــك كلــهِ فهــمُ الطبيعــةِ البَشَــريّة، أو دراســةُ 
الثقافــات  الإنســان مــن خــلال موســيقاه، أو دراســة 
ــم  ــارُ هــذا العل مــن خــلال الموســيقا، ولهــذا يُمكــنُ اعتب
)أنثروبولوجيــا الموســيقا(، ومــن هنــا أيضــاً قــد يتضــح 
ســببُ ومــدى اهتمــام علمــاء الموســيقا العِرقيّــةِ بالنواحي 
الاجتماعيــة، والثقافيــة، والاقتصاديــة، فــي هــذا الســياق.
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شعبية شعبيةفنون  فنون 

علي العشر
خبير تراث فني

معهد الشارقة للتراث

فن الطرشة البحريةفن الطرشة البحرية
عزيــزي القــارئ، ســوف نتكلــم فــي هــذا العــدد عــن فــن 
مــن فنــون دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، والــذي يؤدى 
فــي رحلــة بعــض الأشــخاص المهميــن فــي جميــع أنحــاء 

الإمــارات، وهــو فــن الطرشــة البحريــة

تعريف فن الطرشة البحرية

الإماراتيــة  البحريــة  الفنــون  مــن  البحريــة  الطرشــة 
القديمــة التــي تــؤدى غالبــاً عنــد تجــوال أو تنقــل أحــد 
حــكام الإمــارات مــن إمارتــه إلــى إمــارة أخــرى، بقصــد 

زيــارة حاكــم الإمــارة المقصــودة، حيــث يكــون هــذا التجــوال 
عــن طريــق البحــر أو يمكــن أن يكــون قاصــداً زيــارة مــكان 
ــاء  ــاً مــا يكــون الحاكــم في أثن مــا في حــدود إمارتــه، وغالب
تجوالــه إن كان داخــل إمارتــه أو خارجهــا، يصطحــب معــه 

وذلــك لحمايتــه،  لــه،  المرافقــن  الرجــال  مــن  مجموعــة 
وفي أثنــاء ســيرهم في البحــر علــى ظهــر إحــدى الســفن، 
ولبعــد مســافة الجهــة القاصديــن، إذ يحتمــل أن يكــون 
ــه ومــن  ــل، وعلي ــق ومل ــم في قل ــا يجعله ــاً، م ســفرهم طوي
بــاب الترفيــه يقــوم أحــد الحاضريــن بالغنــاء، ويبــدأ بشــيلة 
مــن شــيات فــن الطرشــة البحريــة، حيــث تشــاركه في 
هــذا الفــن كل المجموعــة، فيــرددون معــه الكلمــات التــي 

ــة نوعــاً  ــك لاســتمتاع، ولإعطــاء الرحل ــا، وذل ــا ذاته يغنيه
مــن المــرح، وذلــك لإســعاد الحاكــم، وطــرد الملــل عنــه أثنــاء 

وجــوده في المحمــل.
لا يســتخدم في هــذا الفــن أي أدوات موســيقية، ولا أدوات 
إيقاعيــة، وتختلــف نبــرات الصــوت، والنشــيد مــن إمــارة 

الــى أخــرى.
ومن قصائد الطرشة البحرية ما يلي:

راكبن سفينة  طالبن الله

ربح ضربنا والعصر فات
ركـبنـــا فـي خــن لــوشـــار

يــوم النبـــي زار المــديـنــــة 
دولـة بحر من سـابق لينــا

وعمـومتنـا كـلـنــا التـزمنــا
الله  يـعـــزك ابــو خـــالـــد

رغم علي الحاسد غصيبة
ما تـنـوصـل دار القـواسـم

والـيـــوم وصـلتهـا صعيبــة
مــرحبـا بحــرب القبــايــل

صاح الصايح ونحنا التقينا
يا شيخ من الحرقه اوتزينا

اورد بنـــا حـــوض المنيـــــة
بـــاروت شــرووود قتيـلـــــه

ويش قصته عند القبـايـل
لنــش طـلـع مـن الشــمالي

باغ الحصن يضرب إشارة



الإنساني التراث  الإنسانيالحيوان في  التراث  الحيوان في 

الإبلالإبل

علي أحمد المغني
باحث في التراث الثقافي - الإمارات

في التراث اللغوي

ــعوب  ــد ش ــل عن ــماء الإب ــى أس ــا إل ــابق تعرفن ــدد الس ــي الع ف
شــبه الجزيــرة العربيــة القديمــة، كذلــك مــا ورد مــن أســمائها 
فــي الديانــات الســماوية، فــي هــذا العــدد نتابــع للتعــرف إلــى 
مســمياتها التــي أطلقهــا عليهــا العــرب قديمــً، كمــا وردت 

ــي. ــراث العرب ــب الت ــي كت ف

هــذه الصفحــة تتنــاول حضــور الحيــوان في التــراث الثقــافي الإنســاني الحضــاري والدينــي واللغــوي والأدبــي، 
وارتباطــه بحيــاة الإنســان ومعتقداتــه وتصوراتــه وأســاليب حياتــه.

) 8 - 2 (

ــك توجــد أســماء لســالات  ــا، كذل وألوانه
علــى  تطُلــق  وأســماء  وألوانهــا،  الإبــل 
القطعــان،  وجمــال  الركــوب  جمــال 
وفــق الحيــازة  كمــا يمكــن تمييزهــا 
أســماء  وهنــاك  عليهــا،  »الوســم« 

خاصــة بعــدد الإبــل، بالإضافــة إلــى 
بأدواتهــا.  خاصــة  مســميات 

أســماء  إطــاق  العــرب  اعتــاد  كذلــك 
علــى إبلهــم، ارتبطــت بحــوادث معينــة أو باســم 

أشــخاص لهــم مكانــة عندهــم، أو لصفاتهــا، ومــن أشــهرها 
البســوس،  التــي كانــت لامــرأة اســمها  الناقــة )ســراب(، 
وعرفــت بأنهــا كانــت ســبباً في وقــوع حــرب البســوس، وورد 
فيهــا المثــل »أشــأم مــن ســراب«، كذلــك فحــل للنعمــان بــن 
سُــمّوا  وأولاده  اســمه »عصفــور«،  ملــك الحيــرة،  المنــذر، 
بـ»عصافيــر النعمــان« التــي وردت قصتهــا في ســيرة عنتــرة 
بــن شــداد، و»أبــو حــيّ« اســم للجمــل الــذي ركبتــه الســيدة 
ــم(  ــة الجمــل، و)الدّهي ــا، في موقع عائشــة، رضــي الله عنه
اســم ناقــة عمــرو بــن الزّبــان، والتــي حُمِــل عليهــا رؤوس 
أولاده الســبعة، عندمــا كانــوا يبحثــون عــن إبــل ضائعــة 
لهــم، فلقيهــم كثيــف بــن زهيــر، فضــرب أعناقهــم، وحمّلهــا 
ســميت  ولذلــك  الناقــة،  عنــق  في  ووضعهــا  جوالــق،  في 
الداهيــة بهــا، وفيهــا قيــل المثــل »حمــل الدهيــم ومــا تزبــى«4، 
وللحجــاج ناقــة اســمها )زِيَم(، وفي إحــدى خُطبــه، قــال: 
»هــذا أوان الحــرب فاشــتدي زِيَم«، ومــن النــوق المعروفــة 

)رجيــع( للشــاعر جريــر، وفيهــا يقــول: 
إذا بلََّغَت رَحلي رَجيعٌ، أمَلَّها

نزُُولي بالوماة5ِ، ثم ارتِحاليا

ومــن أســماء الإبــل التــي أطلقــت عليهــا 
كذلــك أنهــا تنُســب إلى بعــض القبائل 
العربيــة، »الأرحبيــة«، التــي تنتســب 
إلــى قبيلــة بنــي أرحــب اليمنيــة مــن 
وتنُســب  و»الشــذقمية«،  همــدان، 
و»العِيديــة«  شــذقم،  قبيلــة  إلــى 
المنســوبة إلــى بنــي العيــد، وفيهــا قــال 

الشــاعر:
ولقد تمر بي عِيديّة

رِسلةٌَ السّوم سبنتاةٌ جُسُر6ُ
و»البحتريــة« التــي تنُســب إلــى بحتــر، وهــو بطــن مــن طــيء، 
ــل  ــة، و»إب ــن عتب ــد ب ــى خويل ــل منســوبة إل ــة« إب و»الخويلدي
الوحــش«، وهــي إبــل وحشــية، يقولــون إنهــا مــن بقايــا إبــل 
عــاد وثمــود، ويزعمــون أنهــا قــد تكــون في الرمــل من أقاصي 
بــاد بنــي ســعد، كذلــك »المجديــة« إبــل باليمــن منســوبة إلــى 
المجــد والشــرف، و»الماطليــة« إبــل تنُســب إلــى فحــل يقــال لــه 

ــدَنية« منســوبة إلــى فحــل أجلــد. )ماطــل(، و»الشَّ
 وعنــد عــرب الجاهليــة، وحتــى وقــت قريــب، كانــوا ينُســبون 
إلــى الإبــل، ويطلقــوا أســماءها عليهــم. فـ»مصعــب« هــو 
ــل، وعندهــم  ــة مــن الإب ــد« اســم المائ الفحــل الكــريم، و»هن
إلــى  ونسُــب  »أبوبكــر«،  وكنيتــه  الإبــل،  مــن  الفتــى  يكُــره 

الجمــل: هنــد بــن عمــرو الجملــي.
»مِربــد  فمدينــة  الإبــل،  بأماكــن  المــدن  بعــض  وسُــميت 
البصــرة«، وهــي الســوق التــي كان يتجمــع فيهــا الشــعراء 
لإلقــاء قصائدهــم، سُــميت نســبة إلــى المــكان أو الموضــع 

الــذي تحجــز فيــه الإبــل، وكذلــك ســوقها.

للإبــل عنــد العــرب أوصــاف ومســميات خاصــة بهــا، فمنهــا 
أســماء ترتبــط بــكل مرحلــة مــن حياتهــا، وهــو يختلــف تبعــاً 
ــة  ــر، وللناق ــة العاق ــم مصطلحــات للناق ــك لديه لجنســها، كذل
ــا  ــرة رعايته ــى طــول فت ــاء عل ــف بن ــي تختل ــوب، وهــي الت الحل

صغيرهــا أو إدرارهــا الحليــب. وكذلــك أســماء ينادونهــا بهــا 
حــن المســراح1 أو المضــوي2 أو الشــرب أو المقيــل والممســي3، 
كذلــك  أســماء  وهنــاك  ومشــيها،  وشــربها  رعيهــا  وطريقــة 
عديــدة، حســب جنســها وأعمارهــا، وحســب اســتخداماتها 
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الإنساني التراث  الإنسانيالحيوان في  التراث  الحيوان في 

ألفاظ الإبل عند العرب:

»مــال«، تعُــدّ الإبــل عنــد العــرب مــن أكثــر أموالهــم وأعزهــا 
وأفضلهــا، وأكثــر مــا يطُلــق المــال عندهــم علــى الإبــل، ويطُلق 
علــى مــن يمتلــك الإبــل »صاحــب مــال«، ويقــول ابــن ســيده 
في ذلــك: »حســن القيــام علــى المــال، وهــو الإبــل«. ومــن 
ــا،  ــة«، وجمعهــا رواي ــل »راوِيَ ــى الإب ــق عل الألفــاظ التــي تطُل
وهــي الإبــل التــي تحمــل المــاء، وبــه سُــميت المــزادة: »راويــة«، 
ــى  ــة: المــزادة فيهــا المــاء، وســمي البعيــر عل وقيــل إن الراوي
تســمية الشــيء باســم غيــره لقربــه منــه، ويقــول الشــاعر 

لبيــد:
ت بالوَحَلْ بعْ همَّ فتولوا فاتراً مشيهُُمُ      كروايا الطَّ

لتطــور  بـ»الراويــة«،  الحديــث  ناقــل  تســمية  أتــت  ومنهــا 
ــق  ــك تطُل ــث. كذل ــى نقــل الأحادي ــاء إل ــة مــن نقــل الم الدلال
ــادة  ــاء والزي ــر والنم ــى الخي ــل بمعن ــى الإب ــة« عل لفــظ »برك
وثبــوت الخيــر ودوامــه، واللفظــة مشــتقة مــن مبــرك الإبــل، 

أو مــن بروكــه في ثباتهــا وكثرتهــا وتزايدهــا.

كنايات الإبل: 

ومــن الكنايــات في اللغــة العربيــة والأصــل فيهــا مــن الإبــل؛ 
قولنــا »أمســك فــان زمــام الأمــر«، وهــي مأخــوذة مــن 
مــام، وهــو الحبــل الــذي يشُــد بــه مقــود البعيــر، كذلــك  الزِّ
القــول »ألقــى حبلــه علــى غاربــه«، وذلــك للإنســان المهمــل، 
ــم  ــد يتحك ــا قائ ــرك ب ــذي تُ ــل ال ــن الجم وهــي مأخــوذة م
فيــه ويوجهــه، والغــارب أعلــى مقــدم الســنام؛ وإذا قيــل 
للخطيــب »ذو شقشــقة«، إنمــا يشُــبه بالفحــل مــن الإبــل، 
ومــن الكنايــات »فــان يخبــط خبــط عشــواء«، وأصلهــا مــن 
الناقــة العشــواء؛ لأنهــا لا تبُصــر في الليــل مــا أمامهــا، وفيهــا 

ــه: ــي ســلمى في معلقت ــن أب ــر ب يقــول زهي
رأيتُ المنايا خبطَ عشواءَ من تصُِبْ

ــرْ فَيهـرمْ تــهُ ومـن تخُطـئ يعَُمَّ تُمِ
ويصــف العــرب الرجــل الصبــور الــذي يصبــر علــى المــكاره 
والمصائــب، بأنــه »جمــل المحامــل«، والمحامــل هــي أقفــاص 
مصنوعــة مــن الخشــب تركــب فيهــا النســاء في الأســفار، 

مــن  يكــون  مــا  عــادة  المحامــل  وجمــل 
في  المــرأة  وتشــبّه  الجمــال.  أقــوى 
بعــض الأحيــان أخوهــا أو أبوهــا، أو 
زوجهــا فتقــول: »يــا جملــي«، كذلــك 
مواســياً  لقريبتــه  الرجــل  يقــول 

إياهــا عنــد فقــد زوجهــا أو أبيهــا: 
»أنــا حملــك وجملــك«، ويقصــد بذلــك 

)بأنــه الجمــل الــذي يحمــل الأعبــاء عنها(.
مسميات أصوات الإبل 

مــن الأصــوات التــي تصدرهــا الإبــل عنــد العــرب: »البغُــام«، 
وهــو خــروج الصــوت مــن دون انقطــاع، ويقــال إن الناقــة 
»تبَغُــم«، كذلــك »الرغــاء« وهــو صــوت البعيــر إذا ضــجّ، وهــو 
صــوت تعُبــر فيــه الإبــل عــن الفــزع والخــوف والتضجــر، 
ويقولــون إن الإبــل »ترَْغــو«، وإذا طربــت تجــاه ولدهــا؛ أي 
عليــه  يطُلــق  ارتيــاح  أو  حــزنٍ  أو  لفــرح  نفســها  اســتثارت 
ــت«، وإذا  ــا »حَنّ ــد صــدور الصــوت إنه ــال عن ــن«، ويق »الحن
مــدّت  وإن  »سَــجَرَتْ«،  قيــل:  وطربتــه،  الحنــن  في  مــدّت 
الحنــن علــى جهــة واحــدة، قيل: »سَــجَعَتْ«، كذلــك »الخاي« 
وهــو أشــبه بالحنــن، وتخالــي المطيــة إذا فقــدت أمهاتهــا 

أو حاشــيتها، ومــن مســميات أصواتهــا 
فــإذا  »الكَشــيش«،  وأولــه  »الهديــر«، 
ارتفــع صوتهــا عــن ذلــك قيــل »كَــتّ«، 
فــإذا أفصــح البعيــر بالهديــر قيــل 
»هَــدَرَ«، أمــا إذا صَفــا صوتــه ورَجّــعَ، 
قيــل »قَرقَــر«، فــإذا جعــل يهــدر هَــدراً 
كأنــه يعَصِــرُه قيــل »زَغَــد«، وإذا جفــا 
صوتـُـهُ كأنــه يقلعُــهُ مِــن جوفِــهِ قيــل »قَلـَـخَ«، 
و»الــرزيم« هــو صــوت تخُرجــه الناقــة مــن حَلقهــا، 
لا تفتــح بــه فمهــا، وهــو نــوع مــن الحنــن، ولكــن فيــه تعبيــر 
مختلــف في ترديــد الصــوت، وعــادة مــا يكــون منخفضاً قلياً، 
وكثيــراً مــا تــرزم الإبــل عنــد حنينهــا لصاحبهــا أو ولدهــا أو 
العطــش أو عندمــا تــدِر أو تعطــف علــى ولدهــا، ويقــال حينها 
»أرزمــت الناقــة«، و»أزيم« و»أســجم« و»صِهميــم« مســميات 
تطُلــق علــى البعيــر الــذي لا يرغــو، و»الصرمــان«؛ أي الإبــل 
التــي تصطــك أو تحتــك أســنانها ببعــض، وهــو صــوت يعبــر 
فيــه البعيــر عــن شــجاعته وقوتــه، وعــادة مــا يظهــر هــذا 

الصــوت عندمــا يريــد إخافــة الآخريــن.
يتُبع،،،،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. المسراح: من سَرَحَ، أي أطلقها صاحبها لترعى.

2. المضوي: عودتها لياً.
3. المقيل والممسي: الظهيرة والمساء.

4. تزبى: تحمل.
5. الموماة: المفازة الواسعة لا نبات فيها، وجمعها موامٍ.

6. سبنتاة: جريئة. جُسُرْ: جسورة.

المصادر: 
أبــي ســعيد عبدالملــك بــن قريــب الأصمعــي، تحقيــق: حــاتم صالــح الضامــن، كتــاب الإبــل، )دمشــق: دار البشــائر للطباعــة والنشــر والتوزيــع(، 
2003م، عبدالحكيــم عبــدالله غالــب جهيــان، مــن ألفــاظ الإبــل قديمــاً وحديثــاً )رســالة ماجســتير(، )المملكــة العربيــة الســعودية: وزارة التعليــم 
العالــي، جامعــة أم القــرى(، )1407-1408هـــ( )1987-1988م(؛ فاطمــة مســعود نايــع المنصــوري، الإبــل في الإمــارات، ط2، )أبوظبــي: نــادي تــراث 
الإمــارات، مركــز زايــد للدراســات والبحــوث(، 1439-2018؛ مجلــة الداعــي الشــهرية الصــادرة عــن دار العلوم ديوبنــد، الهنــد، ربيــع الأول 1433 

هـــ = فــــبرايـــــر 2012م، العــدد: 3، الســنة: 36.
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دراسـةدراسـة

محمد عبدالله نور الدين
كاتب وناقد ـ الإمارات

الحيــوان عنصــر مهــم مــن عناصــر البيئــة، ويشــكّل أكبــر شــريحة 
ــت  ــة، ومازال ــرة الأرضي ــى الك ــا عل ــي بيئتن ــاة ف ــض بالحي ــة تنب مرئي
حيــاة الإنســان مرتبطــة بحيــاة الحيــوان فــي تــوازن بيئــي، مــن 
حيــث المــأكل والمشــرب والعمــل والتجــارة، ناهيــك عــن حضــوره 

بيــن أبيــات الشــعراء علــى مــرّ العصــور.

تمظهرات الحيوانتمظهرات الحيوان
في الشعر النبطي

الشــعر  الأدب عمومــاً، وفي  فللحيــوان حضــور مميــز في 
لــه تمظهــره  فــإن  الشــعبي،  الشــعر  وأمــا في  خصوصــاً، 
الخــاص، فيوظفــه الشــعراء في مختلــف أســاليبهم، وقــد 
اهتــم بعــض الدارســن بذلــك في فصــول بعــض كتبهــم عــن 
الشــعر النبطــي وشــعرائه، أو في كتبهــم عــن الحيــوان بشــكل 

ــة بشــكل خــاص.  ــام، أو الناق ع

ونســتخلص كمــا أشــار بعــض هــؤلاء الدارســن إلــى أن 
ــر  ــة تذك ــا فئ ــورة في الشــعر الشــعبي، منه ــات المذك الحيوان
بعدهــا  ومــن  أولاً،  كالناقــة  الشــعبي،  الشــعر  في  بكثــرة 
الحمــام والخيــل والغــزلان، وأمــا بقيــة الحيوانــات، فــإن 
ذكرهــا قليــل نســبياً مقارنــة مــع الفئــة الأولــى. فللناقــة 
تمظهــرات كثيــرة في الشــعر، ســواء في حضورهــا الواقعــي 

مصاحبــة  الوجدانــي  حضورهــا  في  أو  حركــة  كوســيلة 
ــر والجــادة،  ــز للصب للشــعراء، أو حضورهــا الرمــزي كرم
وللحمائــم أيضــاً تمظهــرات جليــة في حضورهــا الوجدانــي، 
شــريكة للأحــزان والأشــجان، وللخيــل مــن ناحيــة أخــرى 
تمظهراتهــا الرمزيــة رمــزاً للقــوة والعنفــوان والثــورة، بينمــا 
مــع حضــور  تماهيهــا  بــارز في  خيالــي  للغــزلان حضــور 
المحبــوب في الشــعر، وحضورهــا الرمــزي رمــزاً للجمــال 
الآســر للألبــاب. وأمــا القســم الآخــر؛ أي الحيوانــات التــي 
لــم تــرد بكثــرة في الشــعر الشــعبي، فقــد كان دورهــا غالبــاً، 
في ســياق غــرض الحكمــة أو في اســتخدامها في التشــبيهات 

والاســتعارات. 
ومــن زاويــة أخــرى، فــإن ذلــك لــه دلالات مهمــة علــى حضــور 
ــة القــرون الماضيــة، حتــى وصــل  الحيــوان بشــكل بــارز طيل
في العصــر الحديــث ليصبــح موضــوع القصيــدة الرئيــس 
الــذي تــدور حولــه الرمــوز والأوصــاف، والشــاهد علــى ذلــك 
وقصائــد  والصقــور،  الإبــل  مســابقات في وصــف  وجــود 
ــس.  ــدة الرئي ــوان موضــوع القصي ــا الحي ــح فيه ــرة أصب كثي
وفي هــذا المبحــث ســنتناول كل ذلــك باختصــار للوصــول إلــى 
خاصــة الأســاليب والأســباب التــي دعــت الشــعراء إلــى 

الاســتعانة بذكــر الحيــوان في قصائدهــم، لمــا في ذلــك 
مــن أهميــة في المعرفــة عــن البيئــة التــي يتشــارك فيهــا 

الإنســان مــع الحيــوان في الحيــاة.
البحوث السابقة

لــم يتنــاول الدارســون هــذا المبحــث بصــورة 
الكتــب،  بعــض  فقــرات  إلا ضمــن  مباشــرة 

وأولهــا كتــاب »الشــعر النبطــي في منطقــة 
الخليــج والجزيــرة العربيــة«، وهــي رســالة 
دكتــوراه نوقشــت نهايــة الثمانينيــات مــن 

القــرن العشــرين، وفي هــذا الكتــاب أفــرد 
فصــل  في  الحســن،  غســان  الدكتــور 

ــور،  ــل والصق ــة والخي ــون« أجــزاء للناق »الأغــراض والمضم
وهــو بذلــك وضــع اللبنــة البحثيــة الأولــى لموضوعنــا بشــكل 
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مباشــر، وبعــد ذلــك جــاء كتــاب »ابــن 
ظاهــر شــاعر القلــق والمــاء«، للباحــث 
 ،2004 عــام  في  يحيــاوي،  عيــاش 
ــاً عــن  ــرد الباحــث فصــاً كام ــد أف وق
الحيوانــات في ثاثــن صفحــة، وعلــى 

الرغــم مــن مختصــر مــا جــاء في هــذا الفصــل، إلا أنــه يعــد 
أول دراســة تحليلية في موضوع الحيوان في الشــعر الشــعبي 
- وإن كان يختــص بشــعر الماجــدي بــن ظاهــر فقــط - حيــث 
أحصــى الباحــث مجمــوع 100 حيــوان مختلــف وردت في 
شــعر الماجــدي، وحلــل كيفيــة توظيــف هــذه الحيوانــات، 
ســواء في الســياق الدرامــي أو في ســياق الحكمــة، وعليــه 

نقلــة  يعــد  المهــم  الفصــل  فــإن هــذا 
وأمــا  موضوعنــا.  تنــاول  في  نوعيــة 
شــعر  في  تحليليــة  »دراســة  كتــاب 
المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان 
فقــد   ،2008 المقــال في  لكاتــب  نهيــان«  آل 
تنــاول الحيــوان بشــكل مباشــر في فصــل »المفــردات وعوالــم 
الشــاعر«، وتطــرق إلــى الهجــن والغــزلان والقنــص - وإن 
كان يختــص بشــعر الشــيخ زايــد فقــط - وفيــه ألقــى الضــوء 
الشــعر  في  وتمظهرهــا  الحيوانــات،  هــذه  أهميــة  علــى 
الشــعبي، وطريقــة توظيفهــا كمفــردات أو كعوالــم رئيســة 

مــن قبــل الشــاعر.  

ومــن ناحيــة أخــرى، فهنــاك بعــض الكتــب غيــر الشــعرية 
التــي تناولــت مــا قيــل حــول الحيــوان والشــعر الشــعبي 
الإماراتــي، ولعــل كتــاب »الإبــل« للباحــث محمــد ســلمان 
أبوعــاذرة، مــن أوائــل الكتــب التــي تناولت ذلك، واستشــهدت 
مــن الشــعر الفصيــح والشــعر الشــعبي بأبيــات وقصائــد مــع 
ــزم بشــعراء الإمــارات، ووســع  ــم يلت ماحظــة أن الشــاعر ل
دائــرة القصائــد والأبيــات لتشــمل دائــرة جغرافيــة واســعة 
في الشــعر الشــعبي. والجديــر بالذكــر أن الباحــث عيــاش 
يحيــاوي أيضــاً لــه كتــاب مهــم جــداً بهــذا الخصــوص عنوانــه 
»الناقــة في الشــعر النبطــي بالإمــارات«، وقــدم جهــداً جيــداً 
في هــذا الميــدان، إلا أن فصــل الحيــوان في كتابــه الأول »ابــن 

ظاهــر شــاعر القلــق والمــاء« كان أكثــر إســهاماً، وقــد يكــون 
ذلــك بســبب نظــرة الباحــث الشــمولية لــكل الحيوانــات، 
ومــا ورد في شــعر الماجــدي بــن ظاهــر، خاصــة القــول إن 
هنــاك إســهامات مــن الباحثــن في هــذا الميــدان، إلا أن 
المجــال لايــزال يتســع لدراســات أخــرى، ســواء مــا قيــل في 
ــوان  ــف الحي ــا يســتجد عــن الشــعراء في توظي الماضــي، وم

في أشــعارهم.
ورد ذكــر الحيــوان في الشــعر النبطــي إمــا بأســلوب مباشــر؛ 
أي بذكــر اســم الحيــوان صراحــة، أو بصــورة غيــر مباشــرة، 
ــا  ــات، كم ــة، أو صف ــه بأســماء بديل مــن خــال الإشــارة إلي
ورد  أســاليب  مــن  فأمــا  الآتيــة،  الأمثلــة  في  ســناحظ 

دراسـةدراسـة
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الحيــوان بأســماء تــدل عليهــا نجــد المثــال الآتــي مــن شــعر 
الشــيخ زايــد:

يا طيـر وظبتـك بتـدريب       أبغي أصاوع بك هدادي

لي طارن الربد المهاريب       لي ذايـرات من العـوادي

ذكــر »طيــر« دون تخصيــص النــوع يعنــي الصقــر، ســواء 
داخــل القصيــدة أو خارجهــا، فالطيــر، وإن كان اســماً يجمــع 

كل أنــواع الطيــور، ولكنــه يســتخدم بالخصــوص للصقــر، إن 
ــوع، وهــذا الاســتخدام  ــه الن ــى الإطــاق، ويقصــد ب ورد عل
ينتبــه  مــا  اليوميــة، وســرعان  نجــده في ســياق أحاديثنــا 
المســتمع غيــر الواعــي بهــذا التخصيــص مــن خــال ســياق 
ــدءاً مــن  ــدة، ب ــا يحــدث في القصي ــث، وهــو أيضــاً م الحدي
ــب والهــدد  ــر«، فالتوظيــب والتدري ــا طي أول مفــردة بعــد »ي
كلهــا تــدل علــى طائــر الصقــر المعــروف، ناهيــك عــن الشــرح 

الموضوعــي في البيــت الثانــي مــن القصيــدة.
وهنــا مثــال آخــر للشــاعر ســعيد بــن عتيــق الهاملــي، يــورد 

اســم حيــوان مــن خــال نوعــه أو صفتــه، فيقــول:
أصبحــت يـا شـقـرايــة         عـيـــلٍ عـلــى المســــراح
ويــاك هـب ع الغـايـة          مـا من عظــام صحاح

فـ»شــقراية« هــي الناقــة الشــقراء، وإن كان ســياق القصيــدة 
يشــير إلــى أن الشــاعر يتحــدّث إلــى شــخص عاقــل، ولكــن 
هــذا جانــب باغــي في القصيدة؛ أي تشــخيص غير العاقل، 
وهــو شــأن الشــعراء في رفــع مســتوى الصــور الشــعرية في 
القصيــدة. وأمــا الأســلوب غيــر المباشــر، فقــد اســتخدمت 
بدائــل متعــددة، كاســتخدام الكنايــة، كمــا في المثــال الآتــي:

قســمنا ســابقاً ورود ذكــر اســم الحيــوان في الشــعر الشــعبي 
الإماراتــي إلــى قســمن، مــن حيــث كثــرة ذكرهــا: فهنــاك 
القســم الأول، وهــو الحيوانــات التــي تذكــر بكثــرة كالإبــل 
والحمــام والغــزلان، ونســتطيع أن نضيــف إليهــا الخيــل أو 
الصقــور، والقســم الآخــر هــو الحيوانــات التــي لا تذكــر 
ــرة، وفي هــذا القســم نجــد مــا يوظفــه الشــعراء، ســواء  بكث
في الســياق الدرامــي، وهــي حيوانــات مأخــوذة مــن البيئــة 
آخــر،  غــرض  لأجــل  الشــعراء  يوظفــه  مــا  أو  الطبيعيــة، 
كالحكمــة، أو لأجــل رفــع مســتوى باغــة النــص، وعــادة مــا 
يأخــذه الشــاعر مــن المــوروث الشــعبي أو العربــي الفصيــح، 
حســب وســع معرفتــه، فعلــى ســبيل المثــال من شــعر الماجدي:

حيث إنه عاين الطلب اللحوق
وحل البـوم في ميـرى الغـرابي

عـلى راسـي فقـلـت انــه يـلــف
غشى لي مفرقي ويا النقابي

نجــد البــوم والغــراب في هــذا المثــال جــزءاً مــن الصــورة 
الشــعرية في النــص، وذلــك لرفــع باغتــه، حيــث يأتــي لــون 
ــراب الأســود،  ــش الغ ــض ليحــل محــل ري ــوم الأبي ــش الب ري
كنايــة عــن المشــيب، وتغيــر لــون الشــعر عنــد الإنســان مــن 
اللــون الأبيــض إلــى اللــون الأســود، وهــذا يــدل علــى وســع 
خيــال الشــاعر في تصويــر هكــذا صــورة ســينمائية بديعــة. 
وفي مثــال آخــر لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد 

ــوم: آل مكت
يـا شـيخ هذا زمـانٍ كله أنعـامي 

الذيب جايع وشبعانه حصانيها
وهنــا يشــبه الشــاعر بعــض غيــر المســتحقن مــن البشــر 
وهــذا  بالذئــاب،  المســتحق  الآخــر  وبعضهــم  بالثعالــب، 
التشــبيه المــزدوج ارتبــط في معنــى واحــد، يشــكل صــورة 
جديــدة، وعالمــاً خياليــاً جديــداً موازيــاً لمــا يحــدث في عالــم 
البشــر، وهــو مــا يفســر كيــف أن الإنســان يعــود إلــى فطرتــه، 
وكيــف أن لــكل إنســان جينــات موروثــة، تظهــر في تصرفاتــه، 
ولكــن الشــعراء يمثلــون ذلــك بصفــات من الكائنــات الأخرى، 

لإيجــاد وجــه شــبه واضــح ومحســوس. 
وهنــا مثــال آخــر لا تتشــكل الصــورة مــن خيــال الشــاعر، 

ــن ظاهــر: ــول الماجــدي ب ــث يق ــه، حي ــن موروثات وإنمــا م
وللمـلك فيهـــا صيحـــةٍ بعــد صيحــة

ترى الأرض منها منكسر قرن ثورها 
ــرى  ــراث الإنســاني ن ــن الت ففــي هــذه الصــورة المأخــوذة م
الأرض  أن  الأولــن  أفهــام  في  المترســخ  القــديم  المفهــوم 

ــور هــو مــن  ــور كبيــر جــداً، وهــذا الث ــى قــرن ث مســتقرة عل
ــا لينشــر هــذه  ــي الشــاعر هن يتســبب في هــز الأرض، ويأت
يتخيّــل صــورة  ناحيــة أخــرى  ناحيــة، ومــن  المعرفــة مــن 
انكســار قــرن مــن قــرون الثــور، حيــث يتســبب ذلــك في دمــار 
الأرض ومــن عليهــا. والمغــزى هنــا أن الشــاعر وظــف هــذا 
التصــور في القصيــدة ليشــكل صــورة ممتــدة لمــا في أذهــان 
النــاس، ولتكــون جــزءاً مــن الأحــداث الــواردة في قصيدتــه.
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تراثية تراثيةأبجديات  أبجديات 

فهد علي المعمري
باحث - الإمارات

ــة الإمــارات العربيــة المتحــدة،  منــذ بدايــة تاريــخ الطباعــة فــي دول
ــيّما  ــل، لاس ــا بقلي ــا تعدّاه ــً، وبعضه ــين عام ــارب الخمس ــذي ق ال
تلــك الكتــب التــي طبعــت فــي الهنــد، وبهــذه المطبوعــات تكوّنت 
اليــوم مكتبــة كبيــرة وعامــرة بالكتــب التــي أُلِّفــت وصُنِّفــت فــي 
ــدة،  ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــة بدول ــات المتعلق ــع التصنيف جمي
مثل:التاريــخ، الأدب، الجغرافيــا، السياســة، الديانــات، الطــب، الرياضــة 

الإعــلام، الاقتصــاد، التعليــم ،التــراث الشــعبي.

مكتبة التراث الشعبيمكتبة التراث الشعبي
عرّفنـــا بمكتبة التـــراث الشـــعبي وما في دولة الإمارات

تحتويـــه مـــن الإصدارات التي تشُـــكّل 
للدارســـن والباحثن  رافـــداً ومعينـــاً 
التـــراث  في  والمختصـــن  والمؤلفـــن 

الشـــعبي الإماراتـــي.
تكمـــن أهمية مكتبة التراث الشـــعبي 
الكبيـــر  المعـــرفي  الوعـــاء  كوْنهـــا  في 
للتـــراث، ذلـــك الوعـــاء الـــذي يضـــم 
بـــن رفوفـــه آلاف الصفحـــات التـــي 
تعُنى بـــكل أطياف ومناحي وأشـــكال 
الإمـــارات  لدولـــة  الشـــعبي  التـــراث 
مكتبـــة  وجـــود  أن  كمـــا  العربيـــة، 
بدورهـــا  تثـــري  بالتـــراث  مختصّـــة 

حجـــم المـــادة المطبوعـــة والموجودة في 
مـــكان واحد، وتجعـــل الرجوع إلى كل 
مـــا يمت إلـــى التراث الشـــعبي بِصِلةَ 
ســـهاً وســـريعاً، كمـــا أن تخصصية 
المكتبـــة في لـــون واحـــد مـــن المعارف 
يجعـــل أكثـــر روّادهـــا هـــم مـــن الفئة 

المهتمـــة بالتـــراث الشـــعبي.
هـــذا مـــن جانـــب، ومـــن جانـــب آخر 
تشـــكل مكتبـــة التـــراث النـــواة الأولى 
لكتـــاب التـــراث الشـــعبي، وبداية نمو 
المعـــارف والعلـــوم الخاصـــة بـــه لـــدى 
فتصبـــح  والمختصـــن،  بـــه  المهتمـــن 
لهـــم ملجأ ومـــاذاً يلجـــؤون إليه متى 

مـــا أرادوا التـــزوّد مـــن معـــن التراث 
الشـــعبي، وقـــد بلـــغ عـــدد العناويـــن 
المتعلقة بالتراث الشـــعبي اليوم أرقاماً 
كبيـــرة تجـــاوزت الآلاف في كل العلوم 
والمعـــارف الخاصة بالتراث الشـــعبي، 

بنوعيـــه؛ المـــادي وغيـــر المادي.
الأهميـــة،  هـــذه  تجاوزنـــا  مـــا  وإذا 
وعرّجنـــا على دورهـــا ـ مكتبة التراث 
الشـــعبي ـ في حفـــظ ونشـــر التـــراث 
الشـــعبي، فإننـــا نعـــرّج علـــى موضوع 
في غايـــة الأهمية، وهـــو ذلك المخزون 
كمّـــاً ونوعـــاً - وأعني بالمخـــزون تلك 
الإصـــدارات والمطبوعـــات التراثية - 

 ومـــن التراث الشـــعبي نبـــدأ حديثنا 
عـــن أهميـــة مكتبـــة التراث الشـــعبي 
لدولة الإمـــارات العربيـــة المتحدة، ثم 

نعـــرّج على دورهـــا في حفـــظ التراث 
الشـــعبي ونشـــره، ثـــم نتُبِـــع الحديث 
ببليوغرافيا التـــراث في مكتبة التراث 

الشـــعبي، ثـــم الحديـــث عـــن المصادر 
مكتبـــة  تحتضنهـــا  التـــي  والمراجـــع 
التـــراث الشـــعبي، وبهـــذا نكـــون قـــد 
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تراثية تراثيةأبجديات  أبجديات 

فأمّـــا الكـــمّ فكثير جـــداً، وأمـــا النوع 
التراثيـــة  المكتبـــات  يميّـــز  مـــا  فهـــو 
فيمـــا بينهـــا، وقـــد أســـهمت المكتبـــة 
في  وفاعـــل  كبيـــر  بشـــكل  التراثيـــة 
الحفـــاظ علـــى كتب التراث الشـــعبي 
في دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة 
تقريبـــاً  قـــرن  نصـــف  مـــدى  علـــى 
منـــذ بدايـــة الطباعـــة، وفي أحايـــن 
التـــي  بعـــض المكتبـــات  نـــرى  كثيـــرة 
تحتفظ بنســـخة وحيـــدة فقط لبعض 
العناويـــن من كتـــب التراث الشـــعبي، 
هـــذه  إعـــادة طباعـــة  أن  أرى  وهنـــا 
الكتـــب مع مراعـــاة الملكيـــة الفكرية، 
ســـوف يســـهم في توافرهـــا ويحافظ 
الفقـــدان،  أو  الضيـــاع  مـــن  عليهـــا 
وهـــذا مـــن جانـــب الحفظ، أمـــا من 
جانـــب نشـــر التراث  وثقافـــة التراث 
الشـــعبي، فـــإن المكتبـــة بمـــا فيها من 
آلاف العناويـــن تعمل بشـــكل مباشـــر 
في نشـــر تراثنـــا الشـــعبي والتعريـــف 

بـــه بن أبنـــاء دولة الإمـــارات العربية 
المتحـــدة مـــن الأجيال التـــي لم تدرك 
الوافـــدون  وكذلـــك  الأجـــداد،  جيـــل 
والســـائحون، لتصبـــح مكتبـــة التراث 
الشـــعبي نقطـــة التاقي بـــن التراث 

الشـــعبي ومحبّيـــه ومرتاديـــه.
     هنـــا نصـــل بالحديـــث إلـــى أعمق 
نقطة في بحر التراث الشـــعبي، وأعلى 
شـــاهق يتســـنّم جبل التـــراث، بطبيعة 
الحـــال الحديث هو الإلمـــام بما تضمّه 
ببليوغرافيـــا التـــراث في مكتبة التراث 
الشـــعبي؛ لكـــي نظَفَـــر بمكتبـــة رائدة 
ومتميزة وحاويـــة كل تصنيفات التراث 
الشـــعبي، وتكون بذلـــك مكتبة متكاملة 
في  يحتاجونـــه  بمـــا  الجميـــع  لرفـــد 
الكتابـــة والتأليف والتوثيـــق والتدوين، 
والمؤلفـــن  والباحثـــن  للدارســـن 
والمختصن والمهتمن بالتراث الشـــعبي 
الإماراتـــي، ونجمل هـــذه الببلوغرافيا 

الآتي: في 

1. الدواوين والمختارات الشعرية.
2. الأبحـــاث والدراســـات في الشـــعر 

. لشعبي ا
3. الأبحـــاث والدراســـات في التـــراث 

. لشعبي ا
يَر الذاتية. 4. التراجم والسِّ

5. المعاجم اللغوية.
6. العادات واللغات الدخيلة.

7. العادات والتقاليد.
نعَ. 8. السَّ

9. الممارسات والطقوس.
10. الحكايات والقصص.

11. أدب الرحات والأسفار.
12. التاريخ السياسي.

13. نظام الحكم والمشيخة.
14. التاريخ التراثي.

15. أسماء وتاريخ وجغرافية المدن 
والمناطق والقُرى.

16. تاريخ القاع والحصون والأبراج 
والمربّعات.

17. الفن والغناء التراثي.

18. التعليم التقليدي.

19. القضاء والمعامات.

20. المتاحف.

21. المواقع التراثية.

22. المباني التراثية والأثرية.

23. الأسواق الشعبية.

24. الاقتصاد.

25. الطب الشعبي.

26. الِحرَف والمهن.

27. الصيد والقنص.

28. الألعاب الشعبية.

29. الزراعة والأشجار والنباتات 
الموسمية.

30. المواسم والدرور والأمطار 

والرياح.
31. الزينة.
32. الُحلِي.
33. العطور.

34. الأزياء والمابس.
35. الأمثال الشعبية.

36. الكنايات الشعبية.
37. الألغاز.

38. الفنون الأدائية والأهازيج.
39. فنون وتقاليد أداء العروض.

40. المعارف والممارسات المتعلقة 
بالطبيعة والكون، ومنها البيئة 
البرية والبيئة البحرية والبيئة 

الجبلية.
41. المهارات المرتبطة بالفنون 

الحرفية التقليدية.
بعـــد هذا العـــرض لببلوغرافيا التراث 
الشـــعبي أصل إلى المرحلة الأخيرة من 

مكتبـــة التراث الشـــعبي، وهـــي مرحلة 
الموســـوعات التراثية التـــي تعُدُّ بمثابة 
المصـــادر والمراجـــع للتـــراث الشـــعبي، 
تضافـــر  إلـــى  المكتبـــة تحتـــاج  فهـــذه 
هـــذه  مـــن  المزيـــد  وتقـــديم  الجهـــود 
الموســـوعات، لتكـــون المرجـــع والمصدر 
الصحيـــح والموثوق به لرفد الدارســـن 
والمختصـــن  والمؤلفـــن  والباحثـــن 
والمهتمـــن بالتـــراث الشـــعبي في دولة 

المتحدة. العربيـــة  الإمـــارات 
المقترحـــات  وبهـــذه  المنظـــور  وبهـــذا 
المقدمة، وبهـــذه الببلوغرافيا المجتمعة 
تحت ســـقف واحد وفي مكتبة واحدة، 
مكتبـــة  إنشـــاء  نســـتطيع  أننـــا  أرى 
التـــراث الشـــعبي في دولـــة الإمـــارات 
الرائـــدة  المكتبـــة  لتكـــون  العربيـــة، 
والأولى المتخصصـــة بالكامل في كتاب 
التـــراث الشـــعبي الإماراتـــي، وبهـــذه 

يِّـــة والنوعيّـــة. الغـــزارة الكِمِّ
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فضاءاتفضاءات

حسين الراوي
كاتب من الكويت

كيف تقرأ باستمتاع؟كيف تقرأ باستمتاع؟

»لا أحــد يمكــن أن يقــرأ بفائــدة مــا لا يســتطيع أن يقــرأه بمتعــة«. )بورتر(.
ــذا  ــا هك ــو مدائنه ــول نح ــا والدخ ــن فتحه ــة لا يمك ــراءة بواب للق
ــلا تخطيــط أو اســتعداد، والقــراءة رحلــة ســياحية  خبــط عشــواء ب
ــاج إلــى التأهــب والتــزوّد بــكل الأشــياء التــي تجعــل القــارئ ذا  تحت

ــه. ــاء رحلت ــتمتعة أثن ــية مس ــط، ونفس ــزاج منبس م

أولــى خطــوات القــراءة أن تختــار كتابــاً واحــداً فقــط 
انتقيتــه  قــد  الكتــاب  هــذا  كان  لــو  وجميــل  لقراءتــه، 
ــوّة؛  ــى أنــك ســتقرؤه ذات خل ــة عل مســبقاً، وعقــدت النيّ
ــاب.  ــراءة الكِت لأن هــذا الأمــر ســيدفعك بلطــف نحــو ق

علــى  واحــرص  للقــراءة،  وكافيــاً  مناســباً  وقتــاً  حــدّد 
أن يكــون ذلــك الوقــت الخــاص بالقــراءة وقــت هــدوء 
واســترخاء، لا وقــت حيوّيــة وحركــة ونشــاط بشــكل عــام. 
اقتــرب مــن الكِتــاب وأنــت بمــزاج رائــق، لا مشــغول البــال، 

ولا شــحيح الوقــت؛ لكــي يتســنى لــك الاســتمتاع بوقــت 
ــز. دلــل نفســك بــكل مــا يســعدها  القــراءة علــى مهــل وتحفُّ
أثنــاء وقــت القــراءة، فجــرّب مثــاً أن تُحضــر فنجانــاً 
ــة كاكاو  ــر، بوجــود قطع ــن العصي ــوة أو كأســاً م ــن القه م

فاخــرة؛ تضُفــي علــى أجوائــك القرائيــة شــيئاً 
، ولا  مــن الســعادة. اقــرأ بتــروٍّ وتــأنٍّ
بــأس أن تعيــد قــراءة الســطر أكثــر 
مــن مــرّة، فهــذا الأمــر يجعــل تركيــزك 

عاليــاً، وســيجعلك تتــذوق متعــة 
القــراءة وبالــذات إن كان الكِتــاب 

الــذي بــن يديــك كُتِــب بشــكل مشــوّق 
التــي  المعلومــات  أو  الأســلوب  ناحيــة  مــن 

ــه. جــاءت في
دوّن في ورقــة جانبيــة كل مــا يعجبــك في الكتــاب، ســواء كان 
فقــرة أو ســطراً أو جملــة أو عبــارة أو معلومــة أو حكايــة أو 
ــعر، هــذا الأمــر سيوسّــع حصيلتــك الأدبيــة  أبياتــاً مــن الشِّ

لاحقــاً، وسيكســبك أســلوباً ثقافيــاً في الكِتابــة والحــوار. 
إن بــدأتَ تشــعر بالملــل مــن القــراءة فتوقــف علــى الفــور، ولا 

تقــاوم أو تضغــط علــى نفســك، فالملــل هنــا مؤشــر إلــى أن 
مخزونــك الاســتيعابي بــدأ ينفــد، وأن أســهم مزاجك أخذت 
ــرّاء ذوي النَّفَــس  تهبــط، وهــذا الأمــر عــادة مــا يصيــب القُ
ــاً، واعقــد  ــاب بحُــب وضعــه جانب ــق الكِت ــذا أغل ــر؛ ل القصي

العــزم علــى أن تعــود إليــه في الوقــت المناســب لاحقــاً.
تلُخّــص  أن  حاولــت  أنــك  لــو  جميــل 
تذكــر  رئيســة،  نقــاط  عبــر  الكتــاب 
ورأيــك  محــاوره،  أهــم  فيهــا 
الشــخصي فيــه، وتقيّــم تجربتــك 
معــه، علــى مســوّدة تعتنــي فيهــا 
بشــكل جيــد، تنشــرها لاحقــاً أو 
تهديهــا لمــن تــراه يســتحقها. اكتــب تاريــخ 
بدايــة قراءتــك الكِتــاب في أول صفحــة فيــه، وإن 
أنهيــت قراءتــه فاكتــب أيضــاً التاريــخ الــذي أنهيتــه فيــه 
في الصفحــة ذاتهــا، هنــا ســتدوّن ذكــرى جميلــة، وســتتذكر 
لاحقــاً المــدة والتواريــخ والأيــام التــي قضيتهــا مــع ذلــك 
ــم - عزيــزي القــارئ - أن الكِتــاب  الكِتــاب. في النهايــة اعل
قطعــة مــن المتعــة، كلمــا انغمســت فيهــا ذقــت عســلها!
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زاويـةزاويـة

قصص الحيوانقصص الحيوان
في سجل الراوي

د. فهد حسين
أكاديمي وناقد - البحرين

ــة ســعيدة،  ــد الشــارقة كل عــام بمفاجــأة ثقافي ــا معه عودن
تلبســنا ثيــاب الفــرح، وتنشــط أدمغتنــا بتلــك الحــوارات 
التــي تتــم في أثنــاء إقامــة عرســه التراثــي الثقــافي الــذي 
العربيــة  الإمــارات  دولــة  مــن داخــل  عربيــة  يضــم نخبــاً 
ــة، كل هــذه  ــدول الأجنبي المتحــدة، وخارجهــا، وعــدد مــن ال
المــادي،  المــادي وغيــر  والتــراث  بالثقافــة  النخــب مهتمــة 

مهتمــة بالتــراث الشــفاهي والمكتــوب، ومــا أن يــؤذن لهــذا 
العــرس حتــى تــرى الأفــراح مــن كل حــدب وصــوب، تــرى 
الثقافــات والحضــارات والتــراث، تــرى العقــول وهــي تصنــع 
الأصالــة  بــن  والماضــي،  الحاضــر  بــن  ممزوجــاً  عالمــاً 
ــل،  ــن الواقــع والمتخي ــة، ب ــن الشــفهية والكتاب ــة، ب والحداث
ــت  ــي عطل ــد الجائحــة الت ــد بع ــه المعه ــا أقــدم علي وهــذا م

زوايــا  في  البشــر  وقوقعــت  والأعمــال،  الحيــاة 
البيــوت، هكــذا قــرر معهــد الشــارقة للتــراث 

إقامــة ملتقــى الــراوي هــذا العــام بالحضــور 
المباشــر، تحــت ثيمــة أعتبرهــا مــن الثيمــات 
المهمــة جــداً في ثقافتنا العربية والإســامية، 
بــل في كل الثقافــات والحضــارات الإنســانية، 

إنهــا ثيمــة )الحيــوان(؛ أي حضــور الحيــوان 
بــكل أشــكاله وأنواعــه وعيشــه وطبائعــه في 

التــراث الإنســاني.
هكــذا جــاء عنــوان الملتقــى، )ملتقــى 
الــدورة   - للــراوي  الدولــي  الشــارقة 
الـ21( تحت شــعار »قصص الحيوان«، 
وهنــا قــد يتســاءل المــرء المشــارك في 
الملتقــى عمــا يمكنــه قولــه، أو كتابتــه في 
موضوعــات تامــس حيــاة الحيــوان، 
ــن بالبحــث  أو حضــوره، أو تشــكله، لك
والتقصــي وجدنــا عالمــاً كبيــراً زاخــراً، 
ــا  ــدر م ــدات، بق ــب أو مجل لا تســعه كت
يتطلــب ذلــك مــن إنشــاء مكتبــات تعنــى 
ــاول الحيــوان  بحفــظ التــراث الــذي تن
مــن كل الجوانــب والعلــوم والمعــارف، 
مــن  والأســطرة،  التكهنــات  وكل 
منتظــراً  المعهــد  يقــف  لــم  هنــا 

أوراق  مــن  المشــاركون  يكتبــه  مــن 
بحثيــة علميــة حــول الموضــوع، وإنمــا أســرع 
مشــكوراً إلــى إعــداد مجموعــة كبيــرة مــن 
الإصــدارات التــي كانــت تشــكل عتبــات 

مهمــة في الملتقــى، حيــث أصــدر عشــرة 
ــرة  ــة جدي كتــب تحــت سلســلة علمي

والدارســن،  الباحثــن  باهتمــام 

العربــي«،  التــراث  ذخائــر  »سلســلة  وهــي: 
تعتبــر مــن أهــم  وضمــت عشــرة كتــب، 
ــوان  ــت الحي ــي تناول ــة الت ــب التراثي الكت
ودمنــة،  كليلــة  كتــاب  وهــي:  والطيــر، 
كتــاب الحيــوان، كتــاب البغــال، كتــاب 
الإمتــاع والمؤانســة، كتــاب منطــق الطيــر، 
كتــاب مباهــج الفكــر ومناهــج العبــر، كتــاب 
كتــاب  الأدب،  فنــون  في  الأرب  نهايــة 
مســالك الأبصــار في ممالك الأمصار، 
الكبــرى،  الحيــوان  حيــاة  كتــاب 
ومفاكهــة  الخلفــاء  فاكهــة  كتــاب 
الظرفــاء، كمــا أصــدر بعــض الكتب 
المتفرقــة التــي تــدور حــول التــراث 
بصــورة خاصــة،  والحيــوان  عامــة، 
فباتــت هــذه الكتــب ذخيــرة علميــة 
ــكل المشــاركن في  ــة ل ــة وتراثي وثقافي

الملتقــى مــن دون اســتثناء. 
ــكل  ــل ب ــو حاف ــد فه ــج المع ــا البرنام أم
والعلمــي  الموضوعــي  البنــاء  مقاييــس 
في  تعــد  التــي  والأنشــطة  للبرامــج 
مثــل هــذه المناســبات مــن مؤتمــرات 
وملتقيــات ومحافــل ثقافيــة وأدبيــة، 
حيــث شــمل البرنامــج علــى حلقــات 
وثقافتهــا،  نوعهــا  في  ومتعــددة  كثيــرة 
كان  التــي  الحلقــات  تلــك  اليومــي،  وبرنامجهــا 
دول  مــن  الحكايــة  عالــم  في  مختصــون  يقدمهــا 
عربيــة وأجنبيــة، وبــات التســابق مــن قبــل الجمهــور 
عليهــا مــن أجــل الإنصــات إلــى حكايــة هنــا وأخــرى 
هنــاك، إلــى طرفــة صيغت بأســلوب جــاذب، إلى 
حــوار بــن الحكواتــي وآخــر، كمــا كان للنــدوات 
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زاويـةزاويـة

والمحاضــرات وللقــاءات الثقافيــة دورهــا الفاعــل والمهــم، 
إذ شــارك مــا يقــارب الســبعن باحثــاً وكاتبــاً وأكاديميــاً، 
تعــددت أوراقهــم وطروحاتهــم ورؤاهــم بــن جهــود مثمــرة 
لــدى المؤسســات الدوليــة، وبعــض الــرواد الذيــن أســهموا 
في تنشــيط الحــراك الثقــافي التراثــي في الإمــارات وغيرهــا 
مــن الــدول، وبــن حضــور الحيــوان في الأســطورة، والتــراث 
وســرداً، وبــن حضــوره في الدرامــا  والأدب عامــة شــعراً 
بالإضافــة  المســرح،  خشــبة  علــى  وحضــوره  التلفزيونيــة، 
ــاح، والآخــر مــع  ــل الافتت ــا قب ــدأ بعضه ــي ب ــورش الت ــى ال إل
الافتتــاح، واســتمرت الــورش طــوال فتــرة إقامــة الملتقــى. 
وكان لــي الشــرف هــذا العــام أن أكــون ضمــن الباحثــن، 
في  الحيــوان  »توظيــف  عنــوان  تحــت  بورقــة  فشــاركت 
في  الحيــوان  حضــور  عــن  فيهــا  متحدثــاً  الروايــة«، 

الحضــارات الإنســانية، وكيــف تمــت أســطرة هــذا الحضــور 
الــذي طغــى علــى التفكيــر الإنســاني أحيانــاً، وبــات محــوراً 
أهميــة  إلــى  تطرقــت  كمــا  اليوميــة.  حياتــه  في  رئيســاً 
التوظيــف في الأدب عامــة، وقصــص الأطفــال مــن جهــة، 
والهــدف مــن هــذا التوظيــف، وكذلــك الهــدف مــن حضــور 
الحيــوان بأشــكاله المختلفــة، وتحديــد الكلــب في روايــات 
الكبــار، مســلطاً الضــوء علــى بعــض الأعمــال العربيــة، مثــل 
أمــي حصــة،  روايتــي ســعود السنعوســي، وهمــا: فئــران 
وناقــة صالحــة، وروايتــي إبراهيــم الكونــي: التبــر وناقــة 
الله، وروايــة عبدالهــادي الســعدون، مذكــرات كلــب عراقــي، 
بمعنــى آخــر أن العنــوان أو الثيمــة التــي طرحهــا الملتقــى 
أعطتنــا نحــن الكتــاب والباحثــن فرصــة لإعــادة النظــر في 
ــك  ــة ذل ــث، وعاق ــا الحدي ــا القديمــة، وأدبن ــا وثقافتن تراثن

بالحيــوان، وتشــكله عبــر الزمــن فنيــاً ودلاليــاً ورمزيــاً.  
إن توجــه القيــادة السياســية في الشــارقة تؤكــد علــى أهميــة 
الثقافــة والتــراث والتاريــخ الإنســاني في بنــاء حضــارة الإنســان 
حاضــراً ومســتقباً، وهــو مــا نــراه مــن حــراك ثقــافي متواصــل 
طــوال العــام الميــادي، بــن الســرد والشــعر والتــراث، وبــن 
المســرح والثقافــة ومعــارض الكتــاب، هــذا التوجــه الأصيــل 
يؤكــد علــى أهميــة بنــاء الإنســان في كل مــكان، وأهميــة الثقافــة 
التــي تصنعــه ليكــون قــادراً علــى مواجهــة تحديــات الواقــع 
المعيــش، وعلــى تحديــات المســتقبل، لذلــك جــاء اهتمــام معهــد 
ــة عامــة، والشــارقة  ــراث في ســياق اهتمــام الدول الشــارقة للت
في  يســهم  الــذي  الإنســاني  التــراث  بــدور  خاصــة،  بصــورة 
مــن  تنشــيط الحــراك الثقــافي في المجتمــع، ويبنــي جســوراً 
ــن كل الأقــوام والشــعوب  ــادئ التعايــش ب المعرفــة، ويحقــق مب

والديانــات، لذلــك لــم تقتصــر دعــوة المعهــد علــى دول عربيــة، 
وإنمــا يحــرص كثيــراً علــى حضــور العديــد مــن الجنســيات 
العربيــة وغيــر العربيــة، التــي تعمــل مجتمعــة علــى تأصيــل 
التراث الإنســاني، وحفظه من الضياع، وأن يكون في ســجات 
الثقافــة الإنســانية، فضــاً عــن رؤيــة المعهــد المســتقبلية التــي 
تتمظهــر في دعــوة الباحثــن عامــة إلــى إعــادة التأمل في التراث 
الإنســاني المــادي وغيــر المــادي، المكتــوب والشــفاهي لدراســته 
وتحليلــه؛ لأنــه هــذا لا شــكل ســيثري المكتبــة، وبخاصــة إذا 
خرجــت هــذه الدراســات مــن بنــاة أفــكار الباحثــن الذيــن هــم 
ــي  ــب الت ــك الكت ــا بخصــوص تل ــا، أم ــة ومنظريه ــاع الثقاف صنّ
أصدرهــا معهــد الشــارقة للتــراث، والتــي تناولــت الحيــوان أو 
الطيــر لابــد مــن قراءتهــا ومناقشــتها، وســتكون لنــا وقفــات بــن 

ــاً. الحــن والآخــر حولهــا قريب
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خواطرخواطر

ــرواة  ــن ال ــذ م ــة تؤخ ــوادث التاريخي ــه أن الح ــلّم ب ــن المس م
كبــار الســن، والــرواة أنــواع، فمنهــم مــن شــهد الحــدث، 
ــه  ــه ودرجت ــم أهميت ــكل منه ــه، ول ــمع عن ــن س ــم م ومنه

مــن حيــث الثقــة والاعتمــاد.

خواطرخواطر
من تجربتي مع الرواة

ويجــب علــى الباحــث أن يوثّــق حديــث الــرواة مــن كبــار 
الســن، ويســجله علــى صفحــات الكتــب أو المجــات أو 
ــة  ــد الرواي ــى تخل ــن المطبوعــات، حت الصحــف وغيرهــا م
يتعــرّف  أن  أراد  لمــن  الزمــن،  مــدى  علــى  التاريخيــة 

تفاصيلهــا، مــع الوضــع في الاعتبــار أن آفــة العلــم هــي 
النســيان.

وقــد كانــت لــي تجربــة متواضعــة مــع الــرواة منــذ عــام 
1995م، حتى تجاوزت الربع قرن، حيث لمســت هذا النقص 

الشــديد في جمــع الروايــات المحفوظــة في صــدور الــرواة من 
كبــار الســن قبــل ضياعهــا، بعــد أن قارنــت بــن مــا ســجل في 
الكتــب التاريخيــة، ومــا نســمعه مــن كبــار الســن، وأجريــت 

مــا يزيــد علــى مئتــي مقابلــة شــخصية 
مــع أنــواع متعــددة مــن الــرواة، تمثلــت 
في تأليــف مؤلفــات عــدة، منهــا كتابــي 

»أعــام الغــوص عنــد العــوازم خــال 
قــرن«، الصــادر عــام 2001م، بعــد بحــث 

ــة،  ــدة خمــس ســنوات متواصل ودراســة لم
معتمــداً علــى الوثائــق القديمــة والروايــات 
عــام  بعــد  الكتــاب  هــذا  ونفــد  الشــفوية، 

واحــد مــن صــدوره، وأعــدت طباعتــه طبعــة 

ثانيــة مزيــدة عــام 2006م، وطبعــة ثالثــة عــام 2020م. 
وكذلــك الحــال في ديــوان الشــاعر القديــر رجــا بــن ســعدون 
ــام 2004م،  ــه الله، والصــادر ع ــر، يرحم الفزي
حيــث قمــت بجمــع مــا تيســر لــي مــن صــدور 
الــرواة مــن كبــار الســن عــن هــذا الشــاعر 
ــر المتوفــى عــام 1979م، دون عقــب أو  الكبي
ــم، فكانــت مهمــة  أخــوة لهــذا الشــاعر العل
تكللــت  ولكــن  صعبــة،  والجمــع  البحــث 

بالنجــاح بفضــل مــن الله.

كمــا ألفــت كتابي »شــخصيات مــن تاريخ 
ــت«، الصــادر عــام 2012م، وهــو  الكوي
مــن مطبوعــات مركــز الأســتاذ فهــد 

طلال سعد الرميضي
كاتب - الكويت

مع الشيخ احٔمد الغنام الرشيد رحمه الله عام 2007م
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خواطرخواطر

الدبــوس للتــراث الأدبــي، ونفــد كذلــك وصــدرت الطبعــة 
الثانيــة منــه عــن دار الصميعــي بالســعودية، وتناولــت أخبــار 
ــي لهــا دور مهــم  ــة الت ــة والثقافي بعــض الشــخصيات الأدبي

في الحيــاة الثقافيــة، ولــم يتــم تســليط الضــوء 
عليهــا في المصــادر الكويتيــة بالشــكل 

الــذي يليــق بهــا.
ــي في عــام 2015م معجــم  كمــا صــدر ل
تراجــم أعضاء رابطــة الأدباء الكويتين؛ 
ليتنــاول ســير الأدبــاء وتراجمهــم في دولــة 

الكويــت، والافــت للنظــر أن بعــض الأدباء 
الكتــب  في  منشــورة  تراجــم  لهــم  ليــس 

صالــح  محمــد  الأديــب  ومنهــم  المتوافــرة، 
روايــة  في  عمــدة  يعــد  الــذي  الإبراهيــم، 
الشــعر، ولــه مكتبــة كبيــرة تضــم آلاف الكتــب 

ــه المشــهور في الســتينيات مــن القــرن  في ديوان
الماضــي، والــذي يعــدّ مجلســاً أدبيــاً مهمــاً في دولــة الكويــت، 
هاشــم  وضيــاء  الصالــح  بــال  الأدبــاء  إلــى  بالإضافــة 

البــدر وخــزيم الخــزيم وهيفــاء أحمــد الســقاف وغيرهــم.
ــي  ــالات والدراســات الت ــن المق ــى العشــرات م ــة إل بالإضاف
ــن  ــرواة م ــن المخــزون في صــدور ال اســتفدت م

كبــار الســن في تحريرهــا.
ومــن خــال تجربتــي الشــخصية المتواضعــة 
مــع الــرواة مــن كبــار الســن، وجــدت أنماطــاً 
متعــددة منهــم، فمنهــم مــن يــدرك أهمية ما 
ــاء  ــه مــن جهــد، ومــا يعتريــك مــن عن تفعل
التشــجيع  منــه  فتجــد  وتعــب،  ومشــقة 
والثنــاء والتقديــر والنصيحــة الصادقــة، 
وتلتمــس منــه التعــاون المثمــر لتدويــن 
أخبــار وحــوادث الماضــي، ويســعدني 
والدقيقــة  الكثيــرة  أســئلتي  بتحملــه 
تكلــف وبحماســة، يجعلــك  مــن دون 
الطويلــة  مــن تجربتــه  والعلــم  المعرفــة  طلــب  تســتمر في 
وخبرتــه العريقــة في الحيــاة، أطــال الله في أعمارهــم، ورحم 

ــم. ــوفي منه ــن ت الله م

أمــا الصنــف الآخــر مــن الــرواة فهــم قلــة قليلــة - ولله 
الحمــد - فنجدهــم كالنقيــض تمامــاً، لا يريــد الواحــد منهــم 
ــاً كان أو وجــد، أن يذكــر أو يوثــق شــعره إلا  لأي شــاعر، أي
شــعره الرخيــص إذا كان الــراوي مستشــعراً، ولا يرضــى أن 
يكتــب تاريــخ أحــد الأعــام إلا إذا كان مــن أهلــه، متجاهــاً 
تاريــخ غيــره مــن الشــخصيات المهمــة التــي كان لهــا دورهــا 

البــارز لا يجحــده راوٍ.
 ولعــل الســؤال الــذي يتبــادر للأذهــان هــو كيفيــة التعامــل 
مــع الــرواة للوصــول إلــى الحقيقــة، ومن تجربتي الشــخصية 

أود أن أذكــر بعــض النقــاط، وهــي كالآتــي:
رجاحــة  عــن  بالســؤال  أولاً  أقــوم   -
اللقــاء  قبــل  وصدقــه  الــراوي 
إذا  عمــا  عــن  البحــث  ثــم  بــه، 
الموضــوع  في  مصلحتــه  لــه  كانــت 

المطــروح مــن عدمــه، وهــل توجــد لــه 
خافــات ســابقة مــع الأســماء المتعلقــة 

بالموضــوع.
ومجــال  الــراوي  تجربــة  عــن  الســؤال   -
إنجازاتــه،  وأبــرز  واختصاصــه  عملــه 

بــكل  الحديــث  في  لاســتدراجه  وذلــك 
أريحيــة، ومــن ثــم الانتقــال للموضوعــات 

عنهــا. البحــث  المطلــوب  الأخــرى 
- وفي أغلــب الأحــوال أقــوم ببدايــة لقائــي مــع الــراوي بطرح 
ســؤال تاريخــي، أجــزم بصحــة المعلومــة المتوافــرة لــدي، 
وأطرحــه بصــورة مغلوطــة، وأطلــب منــه بشــكل غيــر 
مباشــر مجاراتــي بالخطــأ، فــإذا وافقنــي الــرأي، أســتمر 
بطــرح أســئلتي مــع الحــذر الشــديد لــكل معلوماتــه، أمــا 
إذا بــنّ لــي الخطــأ، أو أبــدى عــدم علمــه بالمعلومــة، فهنــا 
ــم التعامــل  ــراوي، ويت ــة ال ــرأي حــول مصداقي يســتقر ال

مــع المعلومــات بشــيء مــن الراحــة والثقــة.

- وقــد مــر علينــا كثيــر مــن الــرواة ممــن يحــاول نســب 
الأخبــار والبطــولات والأشــعار لجماعتــه، وتبــن لــي ذلــك 
مــن خــال تطبيــق مبــدأ فلســفة التاريــخ، مــن خــال 
التحقيــق والتدقيــق ومقارنــة الأدلــة الأخــرى المتوافــرة 

ــي. ــي رواهــا ل ــه الت ــة معلومات ــدي عــدم دق ل
- وقبــل كل شــيء لابــد أن نشــير إلــى نقطــة مهمــة في توثيــق 
الروايــات الشــفوية، وهــي كســب ثقــة الــراوي، حيث يشــعر 
كثيــر مــن كبــار الســن أن هــذه الأحــداث مضــت وانقضــت، 
وليــس هنــاك فائــدة مــن جمعهــا وتدوينهــا، فنلمــس عــدم 
حماســتهم أو تفاعلهــم مــع الباحــث في إعطــاء 
مــا يكمــن في صدورهــم مــن معلومــات مهمــة؛ 
لــذا كثيــرون يعتــذرون عــن عــدم اســتقبال 
الباحــث، أو يحجبــون عنــه الإجابــة الكاملــة، 
باســتدراج  الباحــث  يقــوم  أن  لابــد  فهنــا 
بعــض  عــن  بالحديــث  فيبــدأ  الــراوي، 
الأمــور التــي يحبهــا، ســواء التــي تخصــه 
بجماعتــه،  تتعلــق  التــي  أو  شــخصياً، 
ولله الحمــد كســبت ثقــة كثيريــن، حتــى 
امتــلأ هاتفــي الشــخصي بأرقامهــم، 
ــوفي منهــم. نســأل الله الرحمــة لمــن ت

الثقــات  الــرواة  إن  الســنوات  تلــك  بعــد  القــول  ويجــوز 
والذيــن عاصــروا مجتمــع الكويــت مــا قبــل النفطـــ، قــد 
تقلــص عددهــم بمــرور الســنوات، دون الاســتفادة التامــة 
منهــم، فكــم مــن راوٍ توفــى دون أن يتــم تســجيل مــا يعرفــه 
مــن أخبــار ومشــاهدات وقصــص وقصائــد، ظلــت حبيســة 
ــك. ــم والحــزن في ذل ــي الأل ــه، ويعتصرن ــى وفات صــدره حت

ختامــاً نســأل الله الرحمــة للجميــع، مــع التشــديد علــى أن 
ــل  ــى، نهــى عــن كتــم العلــم المفيــد، فه الله، ســبحانه وتعال
ــم؟ والله المســتعان. ــان خالقه ــرواة بعصي يرضــى بعــض ال

مع العم سعد بن جبان الونده 1996 - رحمه الله - 
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فيجمــع  إماراتيــً،  شــعريً  ووزنــً  تراثيــً،  غنائيــً  لحنــً  التغــرودة  تعــدّ 
الباحثــون علــى أن خصوصيــة الشــعر الشــعبي فــي الإمــارات العربيــة 
المتحــدة تتجســد فــي هــذا اللــون الــذي تتميــز بــه مناطــق الباديــة فــي 
الدولــة، وفــي ســلطنة عُمــان علــى مســتوى الخليــج العربــي، إذ هــي فــن 
بــدوي عريــق، كواحــد مــن فنــون الشــعر النبطــي الشــعبي، كان الشــعراء 
يؤدونــه وهــم علــى ظهــور الجمــال أو الخيــول، أثنــاء ســيرها في الأســفار، 

ــماعها. ــرب لس ــً تط ــل أيض ــد أن الإب ــي، ويُعتق ــع حماس ــي ذات طاب وه

التغرودةالتغرودة
مكوّن للحكمة ومصدر للبصيرة

خالد صالح ملكاوي
باحث وإعلامي - الأردن

تعــدّ التغــرودة لحنــاً غنائيــاً تراثيــاً، ووزنــاً شــعرياً إماراتيــاً، 
الشــعبي في  الشــعر  الباحثــون علــى أن خصوصيــة  فيجمــع 
الإمــارات العربيــة المتحــدة تتجســد في هــذا اللــون الــذي تتميــز 
بــه مناطــق الباديــة في الدولــة، وفي ســلطنة عُمــان علــى مســتوى 

الخليــج العربــي، إذ هــي فــن بــدوي عريــق، كواحــد مــن فنــون 
النبطــي الشــعبي، كان الشــعراء يؤدونــه وهــم علــى  الشــعر 
ــاء ســيرها في الأســفار، وهــي  ــول، أثن ــال أو الخي ــور الجم ظه
ذات طابــع حماســي، ويعُتقــد أن الإبــل أيضــاً تطــرب لســماعها. 

ويكتســب هــذا الفــن أهميــة إضافيــة علــى المســتوى العربــي، 
عــاوة علــى أهميتــه المحليــة كفــن شــعري غنائــي، يمثــل 
نمطــاً مميــزاً وفريــداً مــن أنمــاط التــراث الشــعبي الوطنــي 
لدولــة الإمــارات، إذ تجمــع التغــرودة الإماراتيــة بــن فنــن، 
الحســن،  غســان  الدكتــور  فيــرى  والشــعر،  الغنــاء  همــا 
الباحــث في هــذا المجــال، أن هــذا مــا أثــرى أنمــاط الإبــداع 
ــس  الشــعبي في المجالــن العلمــي والنظــري. كمــا يمكــن تلمُّ
أصولهــا في التــراث العربــي العريــق، فجذورهــا ممتــدة إلــى 
ــا  ــا بجوانبه ــا ثقافتن ــي تنتمــي إليه ــة الت الإبداعــات الأصيل
ــح  ــت تشــكل مام ــت ومازال ــي كان ــة والشــعبية، الت النخبوي
ــذي يميزهــا  ــع الإنســاني ال ــة ذات الطاب الشــخصية العربي
عــن ســواها مــن الثقافــات البشــرية، فتغايرهــا مــن جهــة، 

وتتكامــل معهــا مــن جهــة أخــرى.
وهــذا اللــون مــن الشــعر يعــد شــاهداً علــى فــن عربــي 
عريــق، هــو فــن »الأرجــوزة« أو »مشــطور الرجــز«، الــذي 
كان واســع الانتشــار في العصــور العربيــة منــذ الجاهليــة 
إلــى العصــر العباســي، ثــم انحســر وتراجــع وتــوارى في كل 
البيئــات العربيــة في الفصحــى والعاميــة، ولــم يعــد يعثــر 
علــى جديــد منــه إلّا في بــوادي الإمــارات، ولايــزال فيهــا دون 

ــا هــذا. ــى يومن ســواها إل
وقــد اســتخدمت بعــض أشــكال التغــرودة في بعــض الفنــون 
الشــعبية، مثــل العيالــة والونــة، كمــا جعلهــا البعــض مصــدراً 
لــوا بعــض  للحكمــة والبصيــرة في التاريــخ الإماراتــي؛ فحوَّ
هــذه الأشــعار إلــى أمثــال تتــردد في الأحاديــث اليوميــة، 
التــي  الحكمــة  مكونــات  مــن  ومكوّنــاً  جــزءاً  وأصبحــت 

يرددهــا النــاس، ونعــرض لنمــاذج منهــا في الآتــي:

أحيد العرب في الحادثة تلتمّي

ولا خيــر فـي دنيـا بليّـا ضمّـي

هــذا البيــت جــزء مــن تغــرودة للشــاعر الشــعبي أحمــد 

يعنــي  وهــو  1985م.  ســنة  المتوفــى  الحبتــور،  خليفــة  بــن 
ــون في مواجهــة الحــوادث  ــاس يتضامن ــى أن الن ــد عل التأكي
والمصائــب، فهــذه عــادة العــرب، إذ لا خيــر في حيــاة مــن دون 
ــت للحــثّ  ــد درج اســتخدام هــذا البي ــف. وق تعاضــد وتكات
علــى التعــاون والوحــدة والدعــوة إلــى التواصــل والتكاتــف.

وتقول التغرودة:
يا راكــــبٍ »حمـــرا« تزيـــح الهمّي
يلـّـــي وَبـَـــرها مثــل لــــون الدمّي
تنـصــى »أبــو حــربي« وربـــعٍ لمـّي
أحيـــد العرب في الحادثـة تلتمّي
ولا خـــيــــر في دنـيـــا بلـيّـا ضمّي

بين اليميلة والرداء مغدافي

للشــاعر  تغــرودة  مــن  بيــت  الشــعبي،  القــول  أصــل هــذا 
الشــعبي علــي بــن حســن الغفلــي، المولــود عــام 1830م، 
ومعنــاه أن ثمــة مســافة قصيرة تفصــل بن الكرم والتقاعس 
عنــه، وهــذه المســافة هــي ذلــك المرتفــع الصغيــر )مغــدافي(، 
والــذي إن اجتزتــه فقــد أدّيــت الواجــب وأصبحــت كريمــاً، 

ــك البخــل. ــب علي وإن تقاعســت غل
ويضــرب في ذمّ البخــاء المتقاعســن الذيــن لا يرجــى منهــم 
العــون والمســاعدة والكــرم. وينقــل الباحــث الدكتــور راشــد 
أحمــد المزروعــي، عــن أحــد الــرواة مــن فلــج المعــا حكايــة 

لهــذا القــول الــدارج، فيقــول:
حــدث أن نــزل أحــد الشــعراء قديمــاً، ويدعــى علــي بــن 
حســن الغفلــي، عنــد أحــد الأشــخاص ويســمى ابــن علــي، 
وهــو مــن منطقــة خــت، إحــدى المناطــق الشــمالية في رأس 
الخيمــة، ولــم يكرمــه بمــا يجــب أن يكــون لمــن هــو في منزلته. 
فغــرّد فيــه بهــذه التغــرودة التــي أصبــح مطلعهــا مثــاً شــعبياً 
معروفــاً، ووظــف »ابــن عوانــة«، كأحــد أبنــاء المنطقــة نفســها 
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المشــهورين بالكــرم والســخاء، إذ قــال:
بيـــن الـيميــلـــة والـــردى مـغـــدافي
يـا »بن علــي« بخـلك كفــاه الكــافي
عن »ابن عوانة« ما لفتك أوْصافي
الضيـــف غـــــادٍ له ذرى ولـْــحــافي
دنيـــــــاً تحاسـبـها وراهـــــا اتــافي
كم فـــــرّقــــت قبــلك مـــن الاولافي

تلقى النسيبة للنسيب تْسوّي

ممروســـةٍ مـا قــــرّبتِ للضــــــوّي

يضــرب هــذا المثــل الشــعري مــن بــاب الدعابــة والمــرح، 
مــن  وهــو  بناتهــن،  لأزواج  الحمــوات  حــبّ  عــن  للتعبيــر 
تغــرودة للشــاعر ســعيد بــن حلــوة الكتبــي )1875-1935م(، 
مثــاً شــعرياً  البيــت  وقــد أصبــح  الشــارقة.  باديــة  مــن 
شــعبياً، يقُصــد بــه أن أم الزوجــة أو الحمــاة )النســيبة(، 
»الممروســة«،  مثــل  الطيّــب،  الأكل  ابنتهــا  لــزوج  تحضّــر 
وتقدّمهــا لــه ليــأكل منهــا تقديــراً وحبــاً لــه، وذلــك كــي 

تحبّــب البنــت إلــى زوجهــا.

البْحوث تصلد والعدود محلّها

ولي ياك عاني من بعيد يْدلّها

والبيــت الشــعري مقطــع مــن تغــرودةٍ للشــاعر أحمــد بــن 
بليــد المــرر، المتوفــى عــام 1978م. ويضــرب لمــدح الأشــخاص 

الكرمــاء.
ويعنــي أن البحــوث، وهــي المناطــق الحصويــة الرمليــة التــي 
توجــد في مجــاري الوديــان والمســايل المائيــة عنــد هطــول 
الأمطــار، يجــفّ ماؤهــا بســرعة، كونهــا ســطحية، بينمــا 
العــدود، وهــي الآبــار الارتوازيــة الجوفيــة العميقــة كثيــرة 
الميــاه، يبقــى ماؤهــا ولا يجــف؛ لكونهــا عميقــة، ويعرفهــا 

جميــع مــن يأتــون إليهــا مــن المناطــق البعيــدة لارتــواء منهــا.
ويشــبّه الشــاعر في هــذه الأبيــات النــاس الكرمــاء بالعــدود 
التــي لا ينضــب ماؤهــا، بينمــا يشــبّه الآخريــن بالبحــوث 

ــاً.  ــي لا يســتمر ماؤهــا طوي ــة الت الضحل

أقيّد الفاطر واحْاتي اللايمه 

وأحـيد صينيّه عليهـا قـايمـه

يضــرب هــذا المثــل الشــعري البــدوي مبالغــةً في الكــرم، وفي 
ــة وتقاليدهــا. وهــو شــطران مــن  ــادات الضياف ــزام بع الالت
تغــرودة شــعبية لأحــد أبنــاء الباديــة، قالهــا فخــراً بالتزامــه 
الضيافــة،  وكــرم  البدويــة،  والتقاليــد  العــادات  قواعــد 

وواجــب الجيــرة والرفقــة.
 يقــول صاحــب التغــرودة إنــه لا يقــوم برعــي ناقتــه العجــوز 
بعيــداً عــن الحــي الــذي يقطنــه؛ خوفــاً مــن اللــوم إن هــو 
ابتعــد بناقتــه، فســيتأخر في الوصــول إلــى بيتــه، فــا يتــاح 
القيــام  دوره في  يأتــي  عندمــا  الحــي  إكــرام ضيــوف  لــه 
بواجــب الضيافــة، والتــي يطلــق عليهــا »النايبــة«، وكذلــك 
لــن يتمكــن مــن ردّ الجميــل لجيرانــه، وهــو لــم يفتــأ يتذكّــر 
الوجبــة الدســمة التــي تصــل بيتــه دومــاً إن حــل الضيــوف 

ــم. عليه

بايع حطب شاري سمك ومروّح

وادْلّ درب الـــــبيت ويـــــــن يطـــــــوّح

من فوق شقرا بالخطـام تْطـــوّح

ــدوي وهــو خــارجٌ  ــا ب ــرودة قديمــة قاله ــات مــن تغ هــذه أبي
علــى ناقتــه مــن المدينــة، بعــد أن بــاع بضاعتــه مــن الحطــب، 
واشــترى إدامــه مــن الســمك، ورجــع إلــى ســكنه في الباديــة 
مقتنعــاً بمــا كســبه مــن رزق. وتقُــال تنــدّراً وتعبيــراً عــن 
الفرحــة، عندمــا ينجــز الشــخص عملــه، ويقفــل راجعــاً إلــى 

ــه وداره. أهل

خـــــالي ولا ســــنّد يــوابـــي صـــــوبـه

ولي يْعيب في خاله قصر مايوبه

ــدارج جــزء مــن تغــرودةٍ بدويــة تمجّــد الخــال  ــل ال هــذا المث
وتعظّــم احترامــه، ويعنــي قائلهــا إنــه لا يرفــع صوتــه في وجــه 
خالــه، نظــراً لاحترامــه لــه، حيــث مــن يعيــب خالــه أو يفعــل 

مــا يزعجــه لا يســتحق الاحتــرام والواجــب.

الخبز ما عوّض خْلاف لصيلي

السحّ طشّه والصحين صغيري

لي ينهل الخاطر صباح وليلي

هــذه تغــرودة في الثنــاء علــى التمــر الــذي يعُــدُّ الأصــل، 
لاســيما عنــد مقارنتــه بالخبــز، فهــم يقولــون إنــه مهمــا كان 

التمــر قليــاً، فهــو يكفــي الضيــوف، ويــؤكل في كل الأوقــات، 
بعكــس الخبــز الــذي يتطلــب عجينــاً ونــاراً وخبــزاً كــي يصبح 
جاهــزاً للتقــديم. ويضــرب مبالغــة لبيــان أهميــة التمــر في 

التــراث المحلــي.

اشّـوه يـريـح القـلب ويسـلّي به

غير العذارى والابكار الطيبه

مــن  بيــت  وهــذا  الــذي.  مــا  وتعنــي  لاســتفهام،  اشّــوه: 
تغــرودة، وجــاء علــى هيئــة استفســار، أي مــا الــذي يريــح 
القلــب ســوى وصــال النســاء صغيــرات الســن، واقتنــاء الإبــل 
الأصيلــة الصغيــرة )الأبــكار(؟ ويقــال دعابــة وتســلية في 

زينــة الحيــاة الدنيــا مــن النســاء والإبــل.
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شارقة الكتابشارقة الكتاب

في كل مــرة اعتــدت الكتابــة عــن الأمثــال الشــعبية ومراميهــا، 
لكــن في هــذا المقــال سأكســر ذلــك القالــب، لأتحــدث عــن 
الثقــافي  ومشــروعها  الشــارقة  عــن  مهــم،  جــد  موضــوع 

بقيــادة صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد 
القاســمي، عضــو المجلــس الأعلــى لاتحــاد حاكــم الشــارقة، 
المثقــف الــذي أســس نهضــة ثقافيــة متكاملــة في زمن قياســي، 

عصام الدنمي

عــن رجــل وضــع أول خطواتــه ببيــع جنبيــة مــن أجــل كتــاب، 
فكانــت الشــرارة الأولــى لاتقــاد روح المعرفــة وشــغف القــراءة 

في نفســه.
درس واجتهــد وتفــوق حتــى أصبــح كاتبــاً ومثقفــاً ومفكــراً 
ــة مــن مراحــل  ــه في كل مرحل ــاب عن ــم يغــب الكت ــاً، ل وحاكم
حياتــه، بــل أســس للكتــاب محفــاً ومعرضــاً دوليــاً، حتــى 
أصبــح أول معــرض في تاريــخ الكتــاب وصناعــة النشــر في 

العالــم.
في عــام 1979، أطلــق ســموه ثــورة الثقافــة، وانطلــق في عــام 
1982 بــكل قــوة في معــرض الشــارقة للكتــاب، حيــث بــدأ 
ــة  ــه للثقاف ــده وحب ــراً، ولكــن بإيمــان هــذا الرجــل وجه صغي
والعلــم، وتقديــره للكتــاب، مضــى حثيثــاً حتــى غــدا معــرض 
هــذا العــام )2021( إلــى القمــة، وأصبــح أكبــر معــرض كتــاب 

ــم! في العال
وبالتنســيق،  وبالمحتــوى،  بالكــمّ،  شــيء،  بــكل  تفــرد  إنــه 

وبالقيــادة والمتابعــة، وكل ذلــك بفضــل ذلــك الرجــل الــذي بــدأ 
شــغفه بالكتــاب مــن خــال خنجــر! 

العــرب،  إنــه ســلطان  العروبــة،  التاريــخ ورجــل  إنــهُ رجــل 
رجــل وضــع اســمه بحــروف مخلــدة مــن الإرث والثقافــة، 
حــروف عربيــة أصيلــة، عروبيــة، وأحيــا المعــارف التراثيــة 
التــي هجــرت وكادت تنمحــي، لكــن بالعلــم والثقافــة أعــاد 
لهــا الحيــاة، إنــهُ صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن 
ــم الشــارقة،   ــى حاك ــس الأعل محمــد القاســمي، عضــو المجل
موحــد العــرب بالعلــم والثقافــة، بنــى ووهــب مــن أجــل العلــم 

ورســالته الغالــي والنفيــس.
كتــب وحــرر ووثــق وحقــق الكثيــر مــن الوثائــق التــي أثبــت مــن 

خالهــا الحقائــق..  
هكــذا غــدت ثقافــة الشــارقة، شــارقة الكتــاب تنشــر الضيــاء 
ــه ظــام  ــه وعوالم ــذي يســود بعــض مدن ــم ال ــور في العال والن

دامــس.
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ملهمة ملهمةعوالم  عوالم 

ــل  ــاضٍ حاف ــل بم ــاره الطوي ــداد مس ــى امت ــلامي عل ــخ الإس ــر التاري يزخ
وأحــداث مهمــة وجســيمة شــكلت منعطفــً حاســمً لتاريــخ الأمــة 
الأمــة  هــذه  تاريــخ  تدويــن  فــي  أســهم  وقــد  الإســلامية،  العربيــة 
ــن  ــا ع ــة)1(، وإذا تحدثن ــات متفاوت ــة وبدرج ــوام مختلف ــن أق ــخاص م أش
ذيــوع الكتابــة التاريخيــة فــي الأقطــار العربيــة الإســلامية، فــإن الفقهــاء 
ــذا  ــم ه ــوا دعائ ــن أرس ــم م ــم ه ــاب التراج ــن وكتّ ــاء والمحدثي والعلم
العلــم، وجعلــوا لهــذا الفــن قواعــد وأسســً، حيــث جمعــوا الأخبــار 

والمعلومــات، وأعدوهــا، فاكتســت بالتــدرج طابعــً واعيــً وهادفــً.

ظاهرة المُؤلفات المجهولةظاهرة المُؤلفات المجهولة
في التاريخ الإسلامي

محمد العساوي

باحث في التاريخ والتراث - المغرب

تلــك الكتــب مجهولــة المؤَُلِّــفْ، وهــي ظاهــرة تســتحق الوقــوف 
عندهــا بالتحليــل والتفســير والمناقشــة، للكشــف عــن مضمون 
نصوصهــا ومعرفــة قيمتهــا التأريخيــة والتوثيقــة والفنيــة، 

نظــراً لأهميتهــا وتفردهــا بــن كتــب التاريــخ.
مفهوم الكتاب المجهول: 

مــن المعلــوم أن كل كتــاب كامــل يكــون معلــوم العنــوان والمؤلــف 
والمحتــوى، لكــن لســبب مــن الأســباب قــد يصيبــه التلــف، 
فتذهــب غاشــية واجهتــه أو ظهــره، وهــي التــي غالبــاً مــا 
يُــدوّن عليهــا العنــوان واســم المؤلــف، فيغــدو الكتــاب المعلــوم 
تشــمل جهالــة موضوعــه  الكتــاب  والجهالــة في  مجهــولاً، 
ــرف موضوعــه،  ــب مــا يعُ ــه واســم مؤلفــه، فمــن الكت وعنوان
لكــن يجهــل عنوانــه واســم مؤلفــه، ومنهــا مــا يعــرف موضوعه 
وعنوانــه، ويجهــل اســم مؤلفــه، ومنهــا مــا يعــرف مؤلفــه 
ويجهــل عنوانــه وموضوعــه، ولذلــك نصــادف في المكتبــات 
ــذا  ــاب ك ــف(، )كت ــول المؤل ــاب مجه ــر: )كت ــل هــذه التعابي مث
لمؤلــف مجهــول(، )كتــاب لفــان(، ونحوهــا مــن العبــارات 
التــي تــدل إمــا علــى الجهــل بموضــوع الكتــاب أو عنوانــه 
أو اســم مؤلفــه، أو الجهــل ببعضهــا أو جميعهــا)3(، غيــر أنــه 
نحــن في مقالنــا هــذا ســنركز علــى المؤَُلَّــف المجهــول صاحبــه، 

والمعــروف عنوانــه وموضوعــه، علــى اعتبــار أن هــذه الحالــة 
ــخ الإســامي. ــب التاري ــة في كت ــي تشــكل الغالبي هــي الت

أسباب غياب أسماء المُؤَلِّفِين في كتب التاريخ 
الإسلامي: 

ــى الباحثــن المشــتغلن في حقــل التاريــخ إيجــاد  يصعــب عل
أســباب غائبــة أصــاً في عــدم ذكــر أصحــاب هــذه الكتــب 
التاريخيــة لأســمائهم وألقابهــم وكناهــم، فــا توجــد إشــارات 
دالــة علــى ذلــك في أســانيد هــذه الأخبــار ولا في متونهــا، 
وكل مــا في الأمــر أن محققــي هــذه الكتــب قــد توصلــوا 
بصيغــة تقريبيــة إلــى تحديــد العصــر الــذي عــاش فيــه 
التــي  السياســية  الفتــرات  أو تحديــد  المجهولــون،  هــؤلاء 
عاصروهــا انطاقــاً مــن آخــر حــدث أو واقعــة ذكروهــا، 

وأرّخــوا لهــا، أو أشــاروا لهــا.
بعــد  توصلــوا  الذيــن  المحققــن  الباحثــن  بعــض  وحتــى 
اجتهــادات علميــة، وتحقيقــات وافيــة إلــى الكشــف عــن 
ــة المصــدر، هــي  ــة المجهول أســماء بعــض المؤلفــات التاريخي
غالبــاً - في رأينــا - محــاولات افتراضيــة لا تســتند إلــى 
ــن  ــاً يمك ــح، وعموم ــى ســند صحي ــود إل ــت، ولا تع ــل ثاب دلي
أو  »ضيــاع«  إلــى  أدت  التــي  المفســرة  العوامــل  إجمــال 

ثمينــاً  كنــزاً  أصنافهــا  بشــتى  التاريخيــة  المصــادر  وتعــدّ 
للمؤرخــن والباحثــن المتخصصــن في هــذا الشــأن، وهــي 
بالنســبة للدراســات الإنســانية عامــة والتاريخيــة خاصــة 
المــورد والمعــن، بــل عمــاد البحــث وقوامــه، ومــن هنــا تظهــر 
ــل  ــات، ب ــر التاريخــي المتضمــن في هــذه المدون ــة الخب أهمي

تتحــدد معهــا مســؤولية المــؤرخ الناقــد في معرفــة المصــادر 
المصــادر  هــذه  ترتيــب  وكــذا  صاحبهــا،  وهويــة  وكُنهِهــا 

وتصنيفهــا، وحســن تبويبهــا، والاســتفادة منهــا)2(.
وثمــة شــيء لافــت لانتبــاه بالنســبة للدارس المتصفــح للتراث 
التاريخــي الإســامي، وهــو وجــود ظاهــرة مميــزة، نعنــي بهــا 
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ملهمة ملهمةعوالم  عوالم 

»ســقوط« أو »غيــاب« أو »تغييــب« أســماء المؤَُلِّفِــنَ في كتــب 
التاريــخ الإســامي فيمــا يلــي)4(:

ضيــاع الصفحــات الأولــى مــن الكتــاب أو المخطــوط الأم،  	
بحيــث يبقــى بمضمــون المــن مــا لا يرشــد إلــى هويــة 

صاحبــه.
تعمــدوا  	 المجهولــن  المؤلفــن  هــؤلاء  بعــض  يكــون  قــد 

بــكل  التعبيــر  في  منهــم  رغبــة  اســمهم،  ذكــر  عــدم 
ــي  ــة الت ــة الأحــداث التاريخي ــة في كتاب ــة وموضوعي حري
رأي مســتقلّ حــول  عــن  التعبيــر  وبالتالــي  عايشــوها، 
شــخصية تاريخيــة، أو أســرة حاكمــة، أو حقبــة سياســية 

أو أحــداث معلومــة، أو خاصــة. معينــة، 
مــن  	 المجهولــن  المؤرخــن  هــؤلاء  بعــض  يكــون  قــد 

المعارضــن للســلطة السياســية في دولــة معينــة، أو حتــى 
مــن بعــض المؤرخــن الرســمين للبــاط ممــن رفضــوا 
مثــاً بعــض الإجــراءات التــي قــام بهــا الســلطان، فراحــوا 
يدونــون ويبــدون آراءهــم فيمــا اعتقــدوا أنــه صحيــح، 
وكان ذلــك أحــد الدواعــي الأساســية لإخفــاء أســمائهم.

تـَـرَكَ الــوازع الدينــي علــى بعــض المؤرخــن المســلمن  	

أثــره، إذ كان بعضهــم يتعمــد إخفــاء اســمه ولقبــه وكنــاه، 
معتبــراً أن دوره هــو إظهــار الحقيقــة التاريخيــة، وليــس 

ــم الشــهرة. البحــث عــن عال
المؤلــف  	 مجهولــة  التاريخيــة  الكتــب  بعــض  توجــد 

ونصوصهــا باليــة، مــن حيــث مســتوى التعبيــر واللغــة 
ــع الشــعبوي  ــر عــن الطاب ــا يعب ــا، وهــو م ــت به ــي كتب الت
لصاحــب التأليــف، وعــن ضعــف مســتواه، فقــد يكــون مــن 
ــوا بعــض الماحظــات أو المشــاهدات  ــن دون ــة الذي العام
العينيــة، أو ســجلوا بعــض الانطباعــات حــول أحــداث 
ووقائــع معينــة، أو قامــوا بوصــف مشــاهد ورحــات، 
وبالتالــي فــإن بعُدهــم عــن ضوابــط وأســس علــم التاريــخ 

جعلهــم ينــأون بأنفســهم عمــا كتبــوه.
غيــاب  لظاهــرة  المفســرة  الأســباب  بعــض  كانــت  تلــك 
أســماء المؤلفــن في كتــب التاريــخ الإســامي، وهــي قــراءات 
واجتهــادات لا نهائيــة، وربمــا يكشــف لنــا التاريــخ يومــاً هــذه 
الأســماء المجهولــة، ويزيــح الســتار عنها، خاصــة أن المكتبات 
العامــة والخاصــة، مازالــت تحتفــظ بكنــوز المــوروث العربــي 

الإســامي، وتنتظــر مــن ينفــض الغبــار عنهــا. 

أهمية المؤلفات المجهول أصحابها في كتابة 
التاريخ الإسلامي: 

تكمــن أهميــة المؤلفــات المجهــول أصحابهــا في كــون الكثيــر 
منهــا يمكــن إخراجــه مــن حيــز الجهالــة فيصيــر معلــوم 
والخارجــي،  الداخلــي  والفحــص  الدراســة  بعــد  المؤَلِّــفِ 
قــد  المحقــق  الباحــث  ســلكها  إذا  علميــة  طــرق  فهنــاك 
ــاب، وقــد أظهــر  يســتطيع الكشــف عــن اســم صاحــب الكت
ــخ  ــة التاري ــر مــن هــذه المؤلفــات في كتاب ــة كثي البحــث أهمي
الإســامي مشــرقاً ومغربــاً، علــى اعتبــار أنهــا تعــد مصــادر 
مهمــة لا محيــد عنهــا لأي باحــث في التاريــخ الإســامي، 
ــوم  ــد لا يجدهــا في المصــادر المعل ــات ق ــي تحــوي معلوم فه

أصحابهــا.
كمــا أن ظاهــرة المؤلفــات المجهــول أصحابهــا لا تقتصــر 
علــى بلــد معــن دون غيــره، وإنمــا هــي معممــة علــى جميــع 
العربيــة الإســامية، كمــا أن هــذه الظاهــرة لا  الأقطــار 
تخــص حقبــة زمنيــة دون غيرهــا، وإنمــا نجدهــا في جميــع 
العصــور التاريخيــة، وبذلــك لا يخلــو أن تصيــر هــذه الكتــب 
بعــد رفــع الجهالــة عنهــا اكتشــافاً جديــداً، وهــو مــا يدعــو 

ــد مــن الاهتمــام بهــذا الصنــف مــن الكتــب. ــى المزي إل

أساليب وطرق الكشف عن مؤلفات التاريخ 
الإسلامي المجهول أصحابها: 

هنــاك مجموعــة مــن الأســاليب والطــرق التــي قــد يلجــأ إليهــا 
الباحــث المحقــق للكشــف عــن اســم المؤَُلِّــف، نذكــر منها)5(:

ينبغــي مراجعــة كتــب التراجــم والفهــارس للوصــول إلــى  	
اســم الكتــاب، فحينمــا يظفــر الباحــث بــه ســيجده حتمــاً 
مقرونــاً باســم المؤَُلِــف، وهنــاك حــالات كثيــرة في التاريــخ 
الإســامي تم الوصــول إلــى صاحــب الكتــاب بوســاطة 

هــذه الطريقــة.
	  - وُجِــدَ  إن   - الأصلــي  المخطــوط  بدايــة  في  النظــر 

الــذي دونــه صاحــب الكتــاب وقــراءة مقدمتــه، إذ جــرى 
ــم  ــات كتبه ــح في مقدم ــى التصري ــن عل ــن المؤلف ــر م كثي
بأســمائهم أحيانــاً، أو إعطــاء إشــارات عــن هويتهــم.

النظــر في الســماعات والتملــكات والوقفيــات والطــرر  	
والحواشــي المدونــة علــى الكتــاب، فربما تحمــل معلومات 

تفيــد في التعــرف إلــى اســم المؤَُلِــف.
النظــر في ترتيــب الكتــاب وتبويبــه ومنهجــه ومصــادره  	

وجميــع الإشــارات التــي تفيــد في التعــرف إليــه، فذلــك 
ــف. ــى المؤَُلِّ ــى التعــرف إل قــد يســاعد عل
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ملهمة ملهمةعوالم  عوالم 

ــح المؤلــف  	 ــرد تصري ــاب، فقــد ي النظــر في مضمــون الكت
ــف آخــر مــن مؤلفاتــه. ببعــض مشــايخه أو يحيــل علــى مُؤَلَّ

ــف في  	 ــن ألّ ــاب بأســاليب م ــف الكت ــة أســلوب مؤل مقارن
ــه  ــى شــيء يســتأنس ب الموضــوع نفســه، فربمــا يقــف عل
ــد جــرت عــادة بعــض  ــف، وق في البحــث عــن اســم المؤل
تآليفهــم،  في  معينــة  تعابيــر  اســتعمال  علــى  المؤلفــن 
ويمكــن للباحــث المحقــق الاستشــارة مــع المتخصصــن في 

موضــوع الكتــاب محــل البحــث.
مقارنــة الخــط إذا وجدنــا مــا يــدل علــى أن المخطوطــة  	

)الكتــاب( المجهولــة قــد كتبــت بخــط صاحبهــا.
النظــر في قيــد الختــام فقــد يــرد تصريــح المؤلــف باســمه  	

أو يشــير الناســخ إلــى المؤلــف أو يذكــر بعــض الإفــادات 
التــي تســاعد علــى التعــرف إلــى المؤَُلِّــف.

نماذج من المؤلفات المجهول أصحابها في التاريخ 
الإسلامي: 

تناولــت  التــي  التاريخيــة  الكتــب  مــن  مجموعــة  لاتــزال 
والاقتصاديــة  والعســكرية  السياســية  الموضوعــات 
والاجتماعيــة والذهنيــة بأقطــار العالــم الإســامي، بشــقيه 
المشــرقي والمغربــي، مجهــول أصحابهــا لحــدود الســاعة، 

وممــا يلفــت الانتبــاه حــول هــذه الظاهــرة هــو أنــه رغــم 
محــاولات عديــدة لمحققــن متمرســن في ميــدان التاريــخ 
لإيجــاد  والتنقيــب  البحــث  مــن  وعقــوداً  ســنوات  دامــت 
فــك  مــن  يتمكنــوا  لــم  أنهــم  إلا  الكُتــب،  هــذه  أصحــاب 
شــفرات هــذه الإشــكالية، ومــن أشــهر هــذه المؤلفــات التــي 

نذكــر: أصحابهــا  مجهولــة  لاتــزال 
»الاسْــتِبصْار في عجائــب الأمْصــار: وصــف مكــة ومصــر  	

وبــاد المغــرب«، لمؤلــف مغربــي مجهــول، عــاش خــال 
القــرن )6 هــــ(.

ذِكْــر الأخبــار المرُاكشــية«، لمؤلــف  	 »الُحلـَـلْ الموُشِــية في 
أندلســي مجهــول، عــاش خــال القــرن )8 هــــ(.

»الدولــة الرســولية في اليمــن«، لمؤلــف مجهــول، عــاش  	
خــال القــرن )9 هــــ(.

»رحلــة المغربــي إلــى تــريم المسَُــمّاة: بـَـذْل النَّحْلـَـة لمــن يحُِبُّ  	
المغربــي  أوْدعَــه  مــا  ـة بذكــرِ  الأجِلّـَ الكِــرَامَ  النَّاصِحِــن 
حلــة«، لمؤلــف مغربــي  مــن شــمائل تـَـريم وأهْلِهــا في الرِّ

مجهــول، زار بــاد حضــر مــوت في ســنة )865 هــــ(.
ارتيــة«، لمؤلــف مغربــي  	 ــعْدِية التَّكَمْدَّ »تاريــخ الدولــة السَّ

مجهــول، عــاش خــال القــرن )10 هــــ(.

العبــاس«، لمؤلــف مجهــول، عــاش خــال  	 بنــي  »تاريــخ 
القــرن )11 هــــ(.

»الأندلــس ومــا فيــه مــن البــاد«، لمؤلــف مجهــول، عــاش  	
خــال القــرن )13 هــــ(.

»أوراق مــن تاريــخ نجــد«، لمؤلــف مجهــول، عــاش  	
خــال القرنــن )13/ 14 هــــ(.

»أنــواع الصيدلــة في ألــوان الأطعمــة: الطبيــخ في  	
المغــرب والأندلــس في عصــر الموحديــن«، لمؤلــف 

ــة. ــة الموُحدي مجهــول، عاصــر الدول
دْ  	 »ذكــر بــاد الأندلــس«، لمؤلــف مجهــول، لــم يحَُــدَّ

بدقــة العصــر الــذي عــاش فيــه.
»أخبــار مجموعــة في فتــح الأندلــس وذكــر أمرائهــا -  	

رحمهــم الله - والحــروب الواقعــة بهــا بينهــم«، لمؤلــف 
دْ بدقــة العصــر الــذي عــاش فيــه. مجهــول، لــم يحَُــدَّ

بدقــة  	 دْ  يحَُــدَّ لــم  مجهــول،  لمؤلــف  الأندلــس«،  »تاريــخ 
الــذي عــاش فيــه. العصــر 

خاتمة:

ــات  ــره نســتخلص أن ظاهــرة المؤلف ــا ســبق ذك ــى م ــاء عل بن
المجهــول أصحابهــا في التــراث التاريخــي الإســامي، لاتــزال 

تعــد إشــكالية حقيقيــة، ولغــزاً يواجــه الباحثــن والمؤرخــن، 
وهــو مــا يســتوجب معــه في الظرفيــة الراهنــة التــي تطــورت 
ــة، تكثيــف الجهــود كل مــن موقعــه،  فيهــا التقنيــات الحديث
وذخائــره  التــراث  دفائــن  في  والتنقيــب  بالبحــث  وذلــك 
المنشــودة،  الغايــة  تتحقــق  أن  وبالتالــي ممكــن  النفيســة، 

وهكــذا يصبــح المجهــول معلومــاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.  ك.بويــكا، »المصــادر التاريخيــة العربيــة في الأندلــس في القــرن الســابع وحتــى الثلــث الأول مــن القــرن التاســع«، ترجمــة: نايــف أبوكــرم، ط.1، 
منشــورات عــاء الديــن، دمشــق، 1999، ص.12.

2.  شــلي منصــف، »المؤلفــات المجهولــة في التاريــخ الأندلســي وقيمتهــا التاريخيــة - عــرض وتحليــل -«، مجلــة كليــة الآداب بقنــا، جامعــة جنــوب 
الــوادي، الجزائــر، العــدد.51، 2020، ص.12.

3.  الجيانــي عبداللطيــف، »ظاهــرة المخطوطــات المجهولــة في التــراث الإســامي وأســاليب الكشــف عنهــا«، مقــال منشــور في الموقــع الإلكترونــي 
للرابطــة المحمديــة للعلمــاء، المغــرب، بتاريــخ: 2021/02/18، اطلــع عليــه بتاريــخ: 2021/09/24، متــاح علــى الرابــط الإلكترونــي الآتــي: 

https://www.arrabita.ma/blog/%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%  
d8%b7%d9%88%d8%b7%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%87%d9%88%d9%84%d8

%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ab-%d8%a7%d9%84/
4. شلي منصف، مرجع سابق، صص.19-17.

5.  الجياني عبداللطيف، »ظاهرة المخطوطات المجهولة في التراث الإسامي وأساليب الكشف عنها«، مرجع سابق.
www.pinterest.com :الصور: مأخوذة من الموقع الإلكتروني
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الشفاهية الشفاهيةالتقاليد  التقاليد 

محمد محمود البشير
كاتب  - موريتانيا

علــى  تحيــل  متعــددة،  بأســماء  شــنقيط  بــاد  عُرفــت 
حقــب وعهــود تاريخيــة مختلفــة، وتقــع علــى مناطــق غيــر 
ــل  ــر العصــور، ولع ــق عب ــت تتســع وتضي ــا فتئ ــة، م متطابق
أشــهر هــذه الأســماء؛ صحــراء الملثمــن، بــاد التكــرور، 

بــاد شــنقيط، موريتانيــا.
فقــد صــارت شــنقيط عنــد المشــارقة علمــاً علــى البــاد 
ــا في  ــر، وارتبطــت النســبة إليه ــرة ازدهــار ثقــافي كبي في فت

المشــرق والمغــرب بالنســبة إلــى العلــم والمعرفــة.

ــة، هــي  ــرت المشــارقة والمغارب ــي به ــزة الشــناقطة الت إن مي
بأمانــة ودقــة،  القــدرة المدهشــة علــى الحفــظ والروايــة 
والتمكــن مــن لغــة العــرب شــعراً ونثــراً. كل ذلــك يرجــع 
يعتمــده  كان  الــذي  التعليمــي  النظــام  إلــى  فيــه  الفضــل 
ــة شــعبية،  الشــناقطة. وهــو »المحضــرة«؛ والمحضــرة جامع
بدويــة متنقلــة، فرديــة التعليــم، طوعيــة الممارســة، تقــدم 
المعرفــة  فنــون  مختلــف  في  موســوعية  معــارف  للطــاب 

الموروثــة.

ولقــد خرّجــت المحضــرة الشــنقيطية أجيــالاً مــن العلمــاء 
الحــل  في  معهــم  العلــم  يحملــون  كانــوا  الذيــن  الحفــاظ 
والترحــال، صدورهــم خزائــن لمــا طالعــوه أو درســوه. كانــوا 
يستأنســون بقولــه تعالــى: ﴿وحُصّــل مــا في الصــدور﴾، وكان 
شــعارهم في ذلــك بيتــن طالمــا تمثلــوا بهمــا، ينســبان للإمــام 

الشــافعي:
عــلمــي معــي أينمــا يممت أحمـلــــه

في بـاطن الصـدر لا في جـوف صنـــدوق
إن كنت في البيت كان العلم فيه معي

أو كنت في السوق كان العلم في السوق.
لقــد امتــاز الشــناقطة بقــوة الحافظــة، واختطــف علماؤهــم 
المتجولــون الأضــواء بقــوة الذاكــرة، وغــزارة العلــم، وحضــور 
البداهــة بهــر ابــن التاميــد، ومحمــد أمــن فــال الخيــر، 
ســواء  حــد  علــى  والعلمــاء  الطلبــة،  الأمــن  بــن  وأحمــد 
بــن الأمــن الشــنقيطي  في المشــرق. وحســبك أن أحمــد 
نزيــل القاهــرة قــد دون كتابــه »الوســيط في تراجــم أدبــاء 
ــت مــن  ــه نحــو 4500 بي ــه، وفي شــنقيط« إمــاء مــن ذاكرت
الشــعر الشــنقيطي، وكانــت في قبيلــة تجكانــت علــى عهدهــم 
بتنيكــي 300 فتــاة تحفــظ موطــأ الإمــام مالــك. وكان الغــام 
مــن قبيلــة مدلــش )مجلــس العلــم( يحفــظ المدونــة قبــل 
البلــوغ، وكان العبيــد الأميــون يغنــون علــى الطبــل مقامــات 
الحريــري، وكثيــر مــن فتيــان )الزوايــا( بوجــه عــام يحفظــون 
دواويــن الشــعر الجاهلــي وألفيــة ابــن مالــك ومختصــر بــن 

ــوغ.  ــاً أخــرى قبــل البل إســحاق ومتون
الديــار  صحيفــة  في  حســن  طــه  الدكتــور  وصــف  وقــد 
المصريــة، العالــم الموريتانــي محمــد محمــود بــن أحمــد بــن 
محمــد التركــزي الشــنقيطي، الملقــب بولــد التاميــد، بقوله: 
»كان أولئــك الطلبــة الكبــار يتحدثــون بأنهــم لــم يــروا ضريبــاً 
للشــيخ الشــنقيطي في حفــظ اللغــة وروايــة الحديــث ســنداً 
ومتنــاً عــن ظهــر قلــب«، ووصفــه أيضــاً أحمــد تيمــور باشــا 
بأنــه »الأســتاذ العامــة الحجــة إمــام اللغويــن في عصــره«، 

المحــدث  »..العامــة  رضــا:  رشــيد  الشــيخ  عنــه  وقــال 
ــث في هــذه  ــة والحدي ــوم اللغ ــه رئاســة عل ــت إلي ــذي انته ال
الديار)المصريــة(، ولاســيما علــم الروايــة للحديــث الشــريف 

العــرب المخضرمــن«. ولأشــعار 
كل هــذه الأســباب جعلــت العاّمــة محمــد محمــود بــن أحمد 
التّرْكُــزي، رحمــه الله، يزهــو بحافظتــه متحديــاً الأزهريــن 
بأنــه أحــق بإمامــة اللغــة والاجتـهـــــــاد فيهــا منهــم؛ لأنــه 
ذلــك،  فاســتبعدوا  الفاتحــة،  كحفظــه  القامــوس  يحفــظ 
ــرّوا  ــال، فأق ــا ق ــكان كم ــر، ف ــه مجلســاً بالأزهـــــ ــدوا ل وعق
التركــزي  نســخة  مــن  نســخهم  يصححــون  وصــاروا  لــه 

المحفــــوظة في صــدره. 

الشناقطة وقوة الحافظةالشناقطة وقوة الحافظة
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الشفاهية الشفاهيةالتقاليد  التقاليد 

والربــاط  المنــارة  شــنقيط  بــاد  كتــاب  صاحــب  ويذكــر 
الأســتاذ الخليــل النحــوي، أن العامــة محمــد ســالم بــن 
عبدالــودود، حدثــه أن مــريم بنــت الاّعمــة )والدتــه( كانــت 
تحفــظ القامــوس، وقــد اســتوعبته بطريقــة غريبــة، حيــث 
كان والدهــا يرســلها مــن حــن إلــى آخــر إلــى خيمــة أحــد 
ــه معنــى كلمــة في القامــوس، فتعــود  علمــاء الحــي، تنظــر ل
وقــد حفظــت المــادة كلهــا. )وقــد حفــظ محمــد الأمــن بــن 
ــم نهــي عــن إتمامــه،  ــراء، ث ــى حــرف ال ــددو القامــوس إل ال

ــه مــن العــن(. خوفــاً علي
هــذا ويهــذب صاحــب كتــاب »بــاد شــنقيط المنــارة والرباط« 
في مجــال الحفــظ والنبــوغ إلــى أبعــد مــن ذلــك مــع الشــيخ 
ــغ مــن  ــا أبل ــه لعله ــة ل ــه في قول ــن أحمذي ــدالله ب محمــد عب
قولــة أبــي عمــرو الدانــي، فقــد كان »يقــول: ثــاث لا يعجــز 

ــراءة  ــص مــن ق ــة، وحفــظ الن ــارة المائي ــا؛ الطه الرجــل عنه
ــه«. واحــدة، وقــول الحــق في محل

للشــناقطة  عونــاً  النــادرة،  الحفــظ  مَلكــة  كانــت  وقــد 
المتقدمــن في تحصيلهــم الدراســي، فــكان منهــم قــوم لــم 
يعبــؤوا بــآداب الدراســة المحضريــة، وانطلقــوا في التحصيــل 
بالســرعة التــي هيأتهــا لهــم طاقاتهــم الذهنيــة العاليــة، 
ــى اســتذكار  ــة بقدرتهــم عل وآخــرون يفخــرون في ثقــة عالي

الكتــب.
مــن ذلــك مــا ذُكــر عــن العامـــة ســيدي محمـــد ابن العاّمـــة 
سيـــدي عبدالله بن الحـــاج إبراهيـــم العلـــوي، رحـمــــه اللـــه، 
بجميــع  رمــي  لــو  الأربعــة  المذاهــب  علــوم  »إن  يقــول:  إذ 
مراجعهــا في البحــر، لـتـمـكـــنت أنــا وتلميــذي ألفَْــغّ الديماني 

مــن إعادتهــا دون زيــدٍ أو نقصــان، هــو يحمــل المــن وأنــا 
أمســك الشــروح«.

مــن ذلــك أيضــاً مــا ذكــر عــن الشــيخ بــن ســيدي محمــد بــن 
حبــت، أنــه حينمــا ألّــف والــده كتابــه »المواهــب النحويــة علــى 
الخاصــة والألفــاظ البونيــة«، أخــذه، وكان كثيــر الترحــال، 
ينقــل معــه كتبــه وطلبتــه علــى ظهــور الإبــل، فضــلّ جمــل 
كان يحمــل جــزءاً مــن مكتبــة الشــيخ، وفيــه كتــاب والــده، 
وأعياهــم البحــث عنــه لــم يجــدوه، فجــاء الابــن إلــى والــده، 
وقــصّ عليــه مــا حــدث. قــال الوالــد: لقــد ضيعــت جــزءاً 
كبيــراً مــن عمــري، ثــم إن الشــيخ، وكان قــد قــرأ كتــاب والــده 
مــن قبــل، لخــص الكتــاب مــن ذاكرتــه، وقدمــه إلــى والــده، 
فلــم ينقــص منــه شــيئاً، ووجــد أن الشــبل مــن الأســد. وأقبــل 
الوالــد بــدوره إلــى إعــادة كتابــة تصنيفــه فنشــره كامــاً، 

فأنتجــت الذاكــرة الشــنقيطية بذلــك كتابــن اثنــن، بســبب 
فقــدان كتــاب واحــد.

ومــن العجيــب مــا تـجــــــــــده مــــن محفوظــات فقهائهــم غيــر 
فهــذا  بالتخصــص،  يتعلــق  ومــا  والأصــول،  الفقــه  متــون 
قاضــي )ولاتــه( وإمــــامها ســيدي أحمــد الولــي بــن أبــي بكــر 
المحجــوب، كان يحفــظ مقامــات الحريــري، وليســت مــن 

فنــون القضــاء ولا الفقــه.
وكان محمــد محمــود بــن أحمذيــه يحفــظ مقامات الحريري 
أدبــاء  تراجــم  في  والوســيط  المبــرد  وكامــل  والمســتطرف 
شــنقيط وديــوان المتنبــي وديوانــي أبــي تمــام والبحتــري، 

هــذا في الأدب وحــده وخــارج المنهــج الدراســي.
وروي عــن الشـيـــخ ســيد المختــار بــن الشــيخ ســيدي محمـــد 
بــن الشــيخ أحمـــد بــن سليمـــان، حِفــظ كـثـيــــر مــن كتــب 
للســيوطي، غيــر  والإتقــان  البــاري،  فتــح  مثــل:  المراجــع، 

المتــون والكتــب التــي تـُـدرّس في المحضــرة.
وأمــا المتخصــص في الأدب والشعـــر، فــا يحفــظ أقــلّ مــن 
ألــف بيــت في كل بحــر مــن بحــور الشــعر العمليــة؛ حتــى 

تتهيــأ لــه ملكـــة أدبيـــة لينظــم أو ينثــر مــا يريــد.
أحمذيــه  بــن  محمــود  محمــد  الأديــب  العامــة  فهــذا 
الحســني، كان يحفــظ في الأدب وحــده مقامــات الحريــري، 
والـمـسـتـــطرف، وكامل المبرد، والوســيط في أدباء شــنقيط، 
البحتــري؛  وديــوان  تمــام،  أبــي  وديــوان  المتنبــي،  وديــوان 
هــذا في الأدب وحــده دون غيــره مــن فنــون ومتــون المنهــاج 

الدراســي المحضــري.
ــار الشــنقيطي، في  ــد المخت ــن محم ــود ب ــر الشــيخ محم وذك
مقــال لــه علــى الإنترنــت، وهــو المقــال نفســه الــذي أخــذ 
عنــه الدكتــور حمــاه الله ولــد الســالم، في كتابــه حجــاج 
ومهاجــرون )علمــاء بــاد شــنقيط ــــ موريتانيــا في البــاد 
العربيــة وتوركيــا( حــول مســألة الحفــظ عنــد الشــناقطة 
نمــاذج مــن الحفــظ نذكــر منهــا قولــه: »وممــن أدركنــاه مــن 
الأحيــاء العامــة الشــيخ أحمــدّو بــن العامــة الشــيخ محمــد 
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الشفاهية الشفاهيةالتقاليد  التقاليد 

حامــد بــن آلّا الحســني نزيــل المدينــة النبويــة ـ متــع الله 
ببقائــه. ولا أبالــغ إن قلــت: إن مــا في صــدره مــن العلــم 
لــو جلــس يمليــه عامــاً كامــاً لمــا كــرر ولا أعــاد منــه شــيئا؛ً 
فمــن محفوظاتــه في النحــو والصــرف طــرة، ابــن بونــة علــى 
ــى  ــن عل ــن زي الاحمــرار يحفظهــا بنصهــا، وطــرة الحســن ب
ــال لابــن مالــك أيضــاً، والمقصــور  احمــراره لاميــة الأفـعـــــ
والممــدود لابــن مالــك مــع شــواهده وهــي تقــرب مــن ألفــي 
ــن مالــك  ــة اب ــى مســائل ألفي ــوابط وشــواهد عل بيــت، وضــ
ــة،  ــده ولبعــض العلمــاء الشناقـطــ ــا لوال ــه وبعضه ــا ل بعضه
تبلــغ نحــواً مــن ثاثــة آلاف بيــت، إضافــة إلــى بعــض ألفيــة 

الســيوطي في النحــو. 
ومــن المعاصـريــــن الحفــاظ أيضــاً صاحب المحضــرة العامرة 
العامــة محمــد الحســن بــن الخــديم، وقــد حدثنــي بـعــــض 
تـــامذته أنــه يحفــظ النــص مــن مرتــن فقــط، وأنــه لا يــكاد 
يوجــد فــن إلا ويحفــظ فيــه ألفيــةً؛ حتــى في الطــب والعقيــدة 
والقواعــد الفقهيــة والقضــاء، وأنــه يحفــظ كثيــراً مــن كتــاب 

ســيبويه وتمنــى لــو جــاءه في الصغــر. 

ومــن نــوادر نســاء شــنقيط ذكــر العامــة مثالــن، ذكرنــا آنفــاً 
أحدهمــا عــن صاحــب كتــاب شــنقيط المنــارة والربــاط، كمــا 
أن المثــال نفســه نجــد ذكــراً لــه عنــد العامــة الشــيخ محمــد 
الحســن ولــد الــددو في مقابلــة تلفزيونيــة. أمــا المثــال الثانــي 
فيقــول فيــه، ومــن نوادر النســاء المعاصــرات في قوة الحفظ: 
ــدة  ــة والـ ــت حــن الجكني ــة الفقيهــة مــريم بن ــالمة المفتي الـعـ
ــذة ابنهــا  الشــيخ عبــدالله بــن الإمــام، حدثنــي بعــض تـامـ
أنهــا كانــت تشــرح لــه في ألفيــة ابــن مالــك إذا لــم يكــن ابنهــا 
ــراً  ــا تحفــظ كثي ــي أنه ــات ل ــت عــن قـريـبـــ ــت، وروي في البي
مــن المتــون الفقهيــة وتفتــي النســاء في الحــج والحيــض، ولهــا 
ألفيــة في الـسـيـــــــرة، ولهــا منظومــات فقهيــة لبعض المســائل 
والنــوازل، وهــذه نتــف ممــا وقفــت عليــه لعــل فيهــا ما يـذكـــي 

الـحـمـــــــاسة لــدى طــاب العلــم المعاصريــن.
أمــا الذيــن بــرزوا في ســرعة التحصيــل الدراســي، وهــم 
حفــاظ أيضــاً، فمنهــم الشــيخ ســيدي المختــار الكنتــي. فقــد 
ــار أن  ذكــر الشــيخ ســيدي محمــد بــن الشــيخ ســيدي المخت
والــده درس علــى أم الكلحرومــي. ونســب إلــى والــده قولــه: 

»كنــت مــدة إقامتــي عنــده أكتــب ســبعة ألــواح، كل لــوح في فن 
فأحفــظ تلــك الألــواح وأفســر مــع كل فــن الــدروس الموافقــة 
لدرســي )...( وكان درســي مــن مختصــر خليــل قفــن وربمــا 
ــاً قــط  ــم كتاب ــم أخت ــع )...(، ول ــاث أقفــاف أو أرب ــت ث كتب

درســاً، بــل كلمــا شــطرت الكتــاب أو ثلثتــه عرفــت باقيــه«.
أمــا درســه مــن الخاصــة )ألفيــة ابــن مالــك( فــكان أربعــن 
بيتــاً بطررهــا وشــواهدها، وكان درس الشــيخ مــاء العينــن 

مــن مختصــر خليــل بــن إســحاق 20 قفــاً في اليــوم.
ــا يجــري مجــرى خــوارق  ــوغ م ومــن مظاهــر الحفــظ والنب
العــادات وفيــه حكايــات غريبــة تتناقلهــا أوســاط المحاضــر.

ــه كان يناظــر  ــه أن ــد بيب ــن أحم ــا ب ــروى عــن باب ــا ي ــا م منه
العلمــاء وعمــره ثــاث عشــرة ســنة. وكان النــاس يتعجبــون 
منــه. وكان حرمــه بــن عبدالجليــل يقــول إذا زار أخوالــه: 

ــم. ــش ذؤابتك ــم وعي ــي بابتك امســكوا عن
ومــن المتــداول أن بابــاً هــذا علــى تبحــره في العلــم بشــهادة 
معاصريــه لــم يتلــق عــن شــيخ. وكان خالــه حرمــة يمازحــه 
ــاب علمــه )فــرخ(، وهــي كلمــة يقصــد بهــا  ــك فيقــول ب بذل

ــر شــرعي. ــن لأب غي الاب
وبابا هذا هو القائل:

وإذا المسائل أحجمت وتمنعت
وأبت مشــاكلهــا على الحــذاق

أعملت سيف الفكر نحو عويصها
فحنت علـى خواضـع الأعـناق

فتبـــوح لي بســرائـر مـكتومــة
حتـى عـن الأســطـار والأوراق

وفيه تقول عيشة بنت أحمد:
وحفظ القرآن في يومن     والـدنــا بـابـا بــدون ميـن
رويت ذا عن ابنه محمد     فال الإمام العالم المجدد.

وقــد تبحــر محمــد فــال بــن متالــي في علــوم المحضــرة دون 
أخــذ علــى العلمــاء وفي برهــة وجيــزة.

وانتصــب يحظيــه بــن عبدالــودود للتدريــس، فــكان شــيخ 
محضــرة وعمــره 22 ســنة. ومــن غرائــب مــا يحكــى أن 
نبــغ  ســالم  محمــد  بــن  محمــد  بــن  محمــدالله  العامــة 
ــه تمــراً  ــه أعطت ــك أن والدت ــة. وذل بالشــعر في ســنته الثالث

قائــاً: للفطــام، فخاطبهــا 
أشك أو أظن أو أقطع      أن الذي أعطيت لا يشبع.

وأغــرب منــه يرمــزون بهــا إلــى تبحــر علمــاء تشمشــه في 
الفقــه، رواهــا الشــيخ أحمــد بــن ســليمان، ويتناقلهــا النــاس، 
فقــد ذكــروا أن الفــغ موســى بــن الفــغ محنــض امغــر، قــال 
حــن وضعتــه والدتــه: »قــال مالــك«، ففــرت القوابــل فزعــاً، 
فكأنمــا كان الصبــي يقــرأ المدونــة أو غيرهــا مــن أمهــات 

المذهــب المالكــي.
وتتناقــل الأفــواه روايــات غريبــة أخــرى حــول هــذا الحفــظ 
الجــواد  أحمــد  بــن  مولــود  أن  روي  فقــد  الأســطوري، 
اليعقوبــي نــام وســط خزانــة كتــب، فاســتيقظ وهــو يحفــظ 

ــا. ــا فيه ــع م جمي
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سَهير القلماويسَهير القلماوي
موسوعة ثقافية في امرأة عربية

د. حنان الشرنوبي
ناقدة - مصر

كانــت البدايــة مــع ثــورة 1919، حينمــا تأثــرت الطفلــة ســهير 
القلمــاوي بالشــخصيات النســوية الناشــطة في عصرهــا، 
ــول، فنشــأت  ــة زغل ــن أبرزهــن: هــدى شــعراوي، وصفي وم

لتجــد القيــادة النســوية تشــارك الرجــل في الشــوارع، فكانــت 
ثورتهــا علــى المعتــاد في المجتمــع، إذ بــدأت حياتهــا بتحــدٍّ 
معجــز حــن قدمــت أوراقهــا إلــى الجامعــة، وقوبــل طلبهــا 

بالرفــض؛ لأنهــا فتــاة. وكان رئيــس قســم اللغــة العربيــة 
آنــذاك، عميــد الأدب العربــي، الدكتــور طــه حســن، الــذي 
ســاعدها علــى الالتحــاق بالجامعــة؛ كمــا تأثــرت بــه في 
مســيرتها العلميــة والأدبيــة؛ وبالفعــل اقتحمــت الجامعــة، 
فعَلـَـت وحلقّــت وأفــادت الجمــع والجامعــة، ليــس لأنهــا أول 
طالبــة تلتحــق بالجامعــة المصريــة فحســب؛ بــل لأنهــا تعــد 

ــوراه.  ــه الدكت ــوب الأســتاذية، ومــن قبل ــدت ث أول مــن ارت

أنهــا حاولــت تغييــر مجتمعهــا الذكــوري مــع عــدم  غيــر 
لهــا  تكــون  أن  مــن  هــذا  يمنعهــا  ولــم  معــه،  الصــدام 
علــى  فاطّلعــت  المســتقلة،  والأدبيــة  الثقافيــة  شــخصيتها 
مــا صقــل موهبتهــا الأدبيــة مــن أعمــال رفاعــة الطهطــاوي 
وابــن إيــاس وطــه حســن، وكثيــر مــن درر مكتبــة أبيهــا، 
ــث  ــاض؛ أحادي ــي فيّ ــي وتراث ــاج أدب ــك نت ــة ذل ــكان حصيل ف
جدتــي، ألــف ليلــة وليلــة، في النقــد الأدبــي، الشــياطن تلهــو، 
ــي  ــن دفت ــم ب ــرى طــه حســن، المحــاكاة في الأدب، العال ذك
كتــاب، أدب الخــوارج، ثــم غربــت الشــمس؛ كذلــك ترجمــت 

لأفاطــون،  أبــون  رســالة  مثــل:  الأعمــال،  مــن  العديــد 
قصــص صينيــة لبيــرل بــك، عزيزتــي اللويتــا… والعديــد مــن 

شكســبير.  مســرحيات 

وعلــى الرغــم مــن تخصصهــا في عالــم النقــد والأدب، غيــر 
أنهــا أســهمت بشــكل كبيــر في النضــال لأجــل حقــوق المــرأة، 
ونــادت بمســاواتها بالرجــل في المؤتمــرات العربيــة، فشــغلت 
رئيســة  وأيضــاً  للمــرأة،  الدولــي  المؤتمــر  رئيــس  منصــب 
الاتحــاد النســوي المصــري، وتبنــت قضيــة نضــال المــرأة، 
وضــرورة إعــادة تثقيــف الرجــل، ولا أعنــي أن اهتمامهــا 
انصــبّ علــى المــرأة المصريــة فقــط، بــل العربيــة أيضــاً، 
ودلالــة ذلــك لجنــة الإشــراف علــى الفتيــات الفلســطينيات 
التــي شــكّلتها للحديــث عــن اهتمامهــا بقضيــة فلســطن 

المحتلــة. 

العديــد  وأصــدرت  القلمــاوي  ســهير  د.  أسســت  ولقــد 
ــون،  ــت بالموســيقى والســينما والفن ــي عني مــن المجــات الت
وذكــرت أن فــن الكلمــة هــو أشــدها تعقيــداً، فــا نســتطيع 
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الكلمــة  فنــان  فنجــد  القاموســي،  المعنــى  مــن  تجريدهــا 
ــل،  ــاً للمقات ــذي يشــحذ الوجــدان، وقــد يعطــي هدف هــو ال
فللكلمــة قدســيتها التــي تعلــو علــى ســائر أدوات الفنــون؛ لمــا 
لهــا مــن خيــال وعقــل وملــكات تتداخــل مــع بعضهــا بعضــاً.. 

ــت الكلمــة.  ــدء كان ففــي الب

وتعــد القلمــاوي أول مــن كتــب مجلــد قصــص قصيرة تنشــره 
امــرأة في مصــر؛ إذ قامــت بنقــد وتحليــل »أحاديــث جدتــي«، 
معبــرة عــن الــدور الاجتماعــي للإنــاث؛ لأنــه يجــدد ويحفــظ 
المجتمــع، فحَــوَى هــذا المجلــد قصــة الجــدة التــي تحكــي 
ذكرياتهــا لحفيدتهــا، ناقــدةً المجتمــع الــذي لــزم بيتــه ســاعة 
ــا كانــت تعــرّض بأهميــة حكايــات الزوجــات  الحــرب، ولعلهّ
القديمــة، وقصــص الجــدات مــا قبــل النــوم، ومــا فيهــا مــن 
رســالة توعويــة عميقــة للمــرأة، كمــا في »ألــف ليلــة وليلــة«، 
التــي اتخذتهــا مــادة للبحــث العلمــي لنيــل درجــة الدكتــوراه، 
فأصبحــت بعــد ذلــك موضوعــاً لبحــث مســتفيض ودراســة 
عميقــة تحليليــة واســعة الأطــراف للأجيــال المســتقبليّة؛ إذ 

تناولــت فيــه كل مــا يحــوم حــول هــذه القصــص الشــعبية مــن 
عناصــر الفــن والأدب والتاريــخ؛ وجلــت منهــا كل غامــض 
مبهــم، وقالــت فيــه كلمــة الباحــث المدقــق بعــد التقصّــي 
مذاهــب  الاجتماعــي  للناقــد  أن  وأوضحــت  والاســتقراء؛ 
الدينيــة  مــن الأغــراض  مــا يصــور  توثيــق  القصّــاص في 
والخلقيــة التــي قــد تجــيء عــن طريــق العمــد مــرة، أو عــن 

غيــر عمــد في كثيــر مــن الأحيــان. 

ولــن ننســى اشــتغالها بالعمــل السياســي، عندمــا دخلــت 
البرلمــان لتصبــح عضــوة فيــه مــن ســنة 1958 حتــى ســنة 
نطــاق  توســيع  علــى  العمــل  ذلــك في  وســاعدها   ..1984
بصناعــة  والنهــوض  الشــباب  الكُتّــاب  وتشــجيع  القــرّاء، 
للنشــر  المصريــة  للهيئــة  رئيســة  تعيينهــا  فتــمَّ  الكتــب؛ 
مــا  أو  العمالــة،  كثــرة  مشــكلة  قابلتهــا  ولكــن  والتوزيــع؛ 
ــن  ــة ل ــا أزم ــة«، ووجــدت أنه ــة المقنع ــه »البطال ــت علي أطلق
تعُالــج إلا بخلــق أعمــال جديــدة نابعــة مــن طبيعــة عمــل 
المؤسســة، ومــن هنــا كانــت فكــرة إقامــة أول معــرض كتــاب 

في الشــرق الأوســط »معــرض القاهــرة 
الدولــي للكتــاب«. 

ولقــد حصــدت القلمــاوي العديــد مــن الجوائــز 
والتكريمــات، أبرزهــا:

رســالة  موضــوع  عــن  العربيــة،  اللغــة  مجمــع  جائــزة   -
 .1954 عــام  وليلــة(،  ليلــة  )ألــف  عــن  الدكتــوراه 

- جائــزة الدولــة التقديريــة في أدب الشــباب، وكانــت أول 
ــا عــام 1955. امــرأة تحصــل عليه

- جائزة الدولة التشجيعية لعام 1955.

د.  مــع  مناصفــةً  الآداب،  التقديريــة في  الدولــة  -جائــزة 
.1963 عــام  شــوقي ضيــف، 

- جائــزة ناصــر، المهــداة مــن الاتحــاد الســوفييتي الســابق 
عــام 1976.

- جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 1977.

- ميدالية التقدير عام 1977.

الدرجــة  مــن  الجمهوريــة  وســام   -
.1978 عــام  الأولــى 

- وسام الإنجاز عام 1978.

- الدكتــوراه الفخريــة مــن الجامعــة الأمريكيــة بالقاهــرة 
عــام 1987.

أضــف إلــى ذلــك تكريمهــا مــن قِبــل معــرض القاهــرة 
الهيئــة  برئاســة  للقيــام   ،1993 عــام  للكتــاب  الدولــي 
المصريــة العامــة للكتــاب. عــام 1955، ولعــل أهــم تكــريم 
لهــا أن شــهدت رفــع علــم مصــر في العريــش بعــد عــودة 
ســيناء؛ التــي تعدهــا انتصــاراً للصمــود، ولكســب رأي عام 
عالمــي يجــدد الأمــل في أن تســترد فلســطن أرضهــا.. 
كذلــك كرمتهــا محافظــة القاهــرة في يــوم المــرأة التــي 
ــي  ــا العرب ــاء وطنه ــن أجــل كل أبن ــا وم ــن أجله عاشــت م
لترحــل عــن عالمنــا في الرابــع مــن مايــو 1997، عامــة 
الثقافــة  تشــكيل  أســهمت في  أدبيــة سياســية مصريــة 

العربيــة والحركــة النســوية المناصــرة. 
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الحفاظ على المخطوطالحفاظ على المخطوط

موزة الغفلي
مساعد خبير ترميم المخطوطات 

معهد الشارقة للتراث

ــاج النــاس إلــى  ــة الإســامية، واحت لمــا اتســعت رقعــة الدول
العلــم، كان لابــد مــن طريقــة لحفظــه ونشــره،  اكتســاب 
ــم التدويــن مــع ظهــور العلمــاء المجتهديــن الذيــن  فظهــر عل

ســعوا إلــى تدويــن العلــوم علــى اختافهــا، وأول العلــوم التــي 
انتشــرت في تلــك الفتــرة هــي الســنة وفقــه الصحابــة وفقــه 
ــز  ــم -، وكان مــن أعظــم مــا ميّ التابعــن - رضــي الله عنه

المخطــوط هــو همــزة وصــل تربــط بيــن ماضينــا وحاضرنــا، ومــع 
فقــدان مجموعــة مــن المخطوطــات، ســواء بســبب العوامــل 
مهــدّداً  تاريخنــا  يصبــح  البيولوجيــة،  العوامــل  أو  الطبيعيــة 
ــذه  ــام به ــب الاهتم ــنا ح ــي نفوس ــع ف ــا نب ــن هن ــار، وم بالاندث
المحتويــات الورقيــة؛ مــن أجــل الحفــاظ علــى هويتنــا وتاريخنــا 

ــوط. ــي المخط ــن دفت ــوظ بي المحف

تلــك الفتــرة هــو ظهــور الأئمــة الأربعــة فيهــا، وهم:)الإمــام 
مالــك وأحمــد بــن حنبــل والشــافعي وأبــو حنيفــة(، فنشــأت 
المخطوطــات مــن شــدة الحاجــة لتدويــن العلــوم المأخــوذة 
عنهــم، وفتاواهــم وآرائهــم وتدويــن علــوم اللغــة العربيــة التــي 

تدعــم علــوم الديــن بشــكل متــن.
ــة خاصــة  ــاً، عناي ــة والإســامية، حالي ــدول العربي ــت ال أول
في  البحــث  ومخابــر  مراكــز  فأنشــئت  بالمخطوطــات، 
الجامعــات والمعاهــد، لتهتــم بحفظهــا وصيانتهــا وتصنيفهــا، 
كمــا نجــد أن معهــد الشــارقة للتــراث قــد أنشــأ قســماً 
خاصــاً بترميــم المخطوطــات والوثائــق التراثيــة؛ للحفــاظ 

علــى هــذا الإرث ومعالجــة أمراضــه.

علم الكوديكولوجيا

هــو الدراســة الماديــة للمخطــوط العربــي، وتعنــي دراســة 
التــي  العناصــر  طريــق  عــن  وذلــك  المخطــوط،  مكونــات 
بعلــم  الدراســة  تلــك  وتعُْــرف  المخطــوط،  منهــا  تطــور 

»الكوديكولوجيــا«.
المخطوطــات،  دراســة  إلــى  ينصــرف  الــذي  العلــم  وهــو 
باعتبارهــا مــادة أساســية تــدرس لذاتهــا، من خــال الإدراك 
بأنــه لا يمكــن البحــث في توثيــق النــص وتحقيقــه ودراســته، 
للمخطــوط،  الماديــة  المكونــات  أو  بالأســس  الإلمــام  دون 
وتحديــد الظــروف العلميــة والاجتماعيــة، التــي تم خالهــا 

إنجــاز المخطــوط، ثــم معرفــة الطــرق التــي وصــل بهــا هــذا 
النــص.

علــم دراســة الكتــاب المخطــوط أو صناعتــه،  هــو أيضــاً 
بمــا في ذلــك صناعــة الأحبــار، وفــن التوريــق أو النســاخة، 
والتجليــد والتذهيــب، وصناعــة الرقــوق والجلــود والــورق 

ــون. ــن فن ــك م ــع كل ذل ــا يتب )الكاغــد(، وم
معنى المخطوط لغة واصطلاحاً

المخطوط لغةً:
؛ أي كتــب  كلمــة مخطوطــة مشــتقة مــن الفعــل خــطَّ يخُــطَّ

ــة. ر اللفــظ بحــروف هجائي وصــوَّ
المخطوط اصطاحاً:

المخطــوط هــو كل مــا كتــب بخــط اليــد، ســواء كان وثيقــة أو 
كتابــاً أو رســالة أو نقشــاً أو عهــداً... وجمعُــهُ مخطوطــات. 

مراحل صناعة المخطوط

كتــابــــة  مــرحلــــة  المخطــوط:هــــي  نســــخ  مــرحلــــة   -1
ــاط، ويعتمــد  ــخ أو الخطـــ ــن طــــرف النــاســ ــوط مــ المخــطــ
الخــط الــذي يخــط بــه المخطــوط علــى الحقبــة الزمنيــة 
التــي  الخطــوط  مــن  ونذكــر  فيــه،  خــط  الــذي  والبلــد 
اســتخدمت خــط الثلــث - خــط النســخ - الخــط الكــوفي 
- خــط الرقعــة - الخــط الديوانــي وغيرهــا مــن الخطــوط 

والمــكان. الزمنيــة  المعدّلــة حســب الحقبــة 

خط الرقعةالخط الكوفي
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2- مــرحـلــة تـزييـن المخـطـــوط وزخـرفـــته:

هــي عمليــة زخــرفــة وتزييـــن الصفحـات والجلـود بنقوش 
وتذهيــب  النقــوش،  مــن  غيرهــا  أو  نباتيــة  أو  هندســية 
والضغــط،  بالكــي،  والزخرفــة  الذهــب،  بمــاء  النقــوش 
والنحــاس  الفضــة  مثــل  والمعــادن،  الكريمــة  والأحجــار 

والفسيفســاء. والزنــك 
الأضرار التي تصيب المخطوط

تعــدّ الآفــات البيولوجيــة المتمثّلة في الإنســان، الحشــرات، 
المؤثــرة  العوامــل  مــن  العفــن..  الفطريــات،  البكتيريــا، 
والحشــرات  فالقــوارض  المخطــوط،  في  كبيــر  بشــكل 
ــق بشــكل ســلبي،  ــر في الوثائ ــراً في التأثي تلعــب دوراً كبي
فتلحــق بهــا أضــراراً جســيمة، ســواء أكانــت ســطحية 
أم عميقــة، مثــل الثقــوب والأخاديــد وفقــدان أطــراف 

المخطــوط، وتختلــف هــذه الأضــرار باختــاف المســبب.
مــن الجديــر بالذكــر أن عــدم وعــي أمنــاء المخــازن والمكتبــات 
الورقيــة  المحتويــات  وعــرض  حفــظ  بطــرق  والمســؤولن 
يعــد العامــل الرئيــس وغيــر المباشــر الضــار بالمخطــوط، 
ــث يشــكل  ــة لأخــرى، حي ــاوت نســبة الأضــرار مــن بيئ وتتف
المنــاخ هامشــاً مهمــاً في ضررهــا، إذ يرجــع ذلــك لدرجــة 
الحــرارة والرطوبــة والإضــاءة بوصفهــا العوامــل الأساســية 
الواجــب مراعاتهــا في أماكــن تخزيــن المحتويــات الورقيــة، إذ 
تعــود تلــك الأضــرار أحيانــاً إلــى كثــرة الاســتخدام للوثائــق 
القديمــة، وعــدم الاهتمــام بطريقــة التعامــل معهــا، إذ يؤثــر 
فيهــا بشــكل ســلبي؛ لأن الوثيقــة قــد تكــون في حالة فيزيائية 
ضعيفــة، كإصابتهــا بهشاشــة الــورق، فتكــون عُرْضــة للتفتــت 

بمجــرد مامســة اليــد لهــا.

صيانة وترميم المخطوطات

يعــدّ ترميــم المخطــوط عمليــة تكنولوجيــة دقيقــة ذات عُــرف 
خــاص موحــد عالميــاً، وهــي في الوقــت نفســه عمليــة فنيــة 
جماليــة تحتــاج إلــى حــسّ عــال ومهــارات فائقــة لعــاج 
المشــكات المصــاب بهــا المخطــوط، وإعــادة الحيــاة لــه مــن 

جديــد عــن طريــق صيانتــه.
مراحل صيانة المخطوط

1-  التعقيم

تتلخــص عمليــة التعقيــم في القضــاء علــى الآفــات الحشــرية 
والفطريــات الموجــودة داخــل الوثائــق وأوراق المخطوطــات 
وأغلفتهــا الجلديــة، والتــي يســبّب بقاؤهــا وعــدم مكافحتهــا 
تلــك  وانتقــال  لهــا،  الكامــل  الإتــاف  الوقــت  مــرور  مــع 
ســليمة  أخــرى  ووثائــق  مخطوطــات  إلــى  الإصابــات 
مجــاورة، وتعــد المعالجــة الكيميائيــة إحــدى أهــم الخطــوات 
التــي تجــرى للوثائــق والمخطوطــات، بهــدف إعادتهــا إلــى 
ــا  ــة والأوســاخ، وم ــن الأترب ــا م ــة، وتنظيفه ــا الطبيعي حالته
يمثّــل  والتــي  وكيميائيــة،  حامضيــة  مــواد  مــن  يدخلهــا 
ــة لتلــك الوثائــق  ــة النهاي وجودهــا وبقاؤهــا في داخلهــا بداي

والمخطوطــات.

2- التنظيف الجاف

الموجــودة  الصلبــة  العوائــق  كل  مــن  التخلــص  فيــه  يتــم 
ــار  ــل: الغب ــب، مث ــى ســطح صفحــات المخطوطــات والكت عل
منهــا  التخلــص  يتـــم  إذ  الحشـــرات،  وفضــات  والأتربــة 
تــــزال  بينمــا  الأوليـــــة،  المعالجـــــات  جهــــاز  باســتخدام 
فضـــات الحشـــرات بكشطهـــــا باستخدام مشرط الترميم 

للتنظيــف. خاصــة  وفرشــاة 
تذهيب صفحات المخطوطتذهيب غاف المخطوط

ضرر الآفات الحشرية عى ورق المخطوطتعرض المخطوط للرطوبة
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3- العـلاج الكيميـائي 

 تعــالج جميــع الإصابــات الكيميائيــة فـــي الأوعية الورقية، 
مــــن خــــال جهــاز المعالجـــــة، ضمــن المعاييــــر المعمــــول بهــا 
عالميـــــاً، ويمكــن تلخيــص هــذه المعالجــات بالعبــارات الآتيــة:

- تعديل نسبة الحموضة المرتفعة.
- معالجة الأكسدة الضوئية.

-  تنظيف البقع والتشربات اللونية.
4- ترميم المخطوط

المــرمم  دور  يأتــي  التلــف  مــن  الوثائــق  علــى  للمحافظــة 
ليعالــج هــذه المشــكات، فبعــد الانتهــاء مــن عمليــة التعقيــم 

الجــاف،  والتنظيــف  للمخطــوط،  الكيميائيــة  والمعالجــة 
يبــدأ قســم الترميــم بترميمــه جزئيــاً أو كليــاً. ويعتمــد هــذا 
الترميــم علــى مــدى الضــرر الــذي لحــق بالوثيقــة. أمــا 
عمليــة الترميــم فتشــمل القيــام بســد الثقــوب، أو إكمــال 
الأجــزاء المفقــودة عــن طريــق الترميــم الآلــي أو الترميــم 
اليــدوي، بحســب مــا تحتاجــه الوثيقــة، فــإن كانــت الوثيقــة 
مطبوعــة والحبــر المســتخدم فيهــا غيــر قابــل لانحــال، 
والضــرر الواقــع عليهــا كبيــراً مثــل الثقــوب، فــإن المــرمم 
يقــوم بترميمهــا بشــكل آلــي، ليضمــن ســد الثقــوب وتداخــل 
الأليــاف بطريقــة صحيحــة، أمــا إذا كانت الوثيقة مخطوطة 
ــى المــرمم  ــاً لانحــال، فــإن عل ــد، وحبرهــا قاب بخــط الي

اســتخدام الترميــم اليــدوي تفاديــاً لإلحــاق الضــرر بهــا.
الترميم اليدوي

هــو عمليــة يدويــة بحتــة تحتــاج إلــى كثيــر مــن الصبــر، 
المــــرمم  يقـــوم  إذ  والدقــة،  العاليــة  إلــى الخبــرة  إضافــة 
الأدوات  بعــض  المختلفـــــة، مســتعماً  بإصـــاح الأضــرار 
هــذا  ويعــد  الضوئــي،  والصنــدوق  والملقــط،  كالمشــرط، 
الترميــم اليــدوي أكثــر دقــة وأكثــر أمانــاً في المحافظــة علــى 
ترميــم  الطريقــة في  هــذه  تســتعمل  لذلــك  المخطوطــات؛ 

الثمينــة.  والوثائــق  القديمــة  النــادرة  المخطوطــات 

الترميم الآلي 

ــرميم  ــي مجــال تـ ــل واســع فـ ــم بشكـ ــذا الترمي ــل هـ يستعمـ
المطبـــوعات )كتب، دوريـــات، خـرائط...(، وبشكــل ضيق في 

ــان: ــه طريقت ــم المخطوطــات، ول ترمي
أ- الترميم باستخدام عجينة الورق المخلوطة بالماء:

لهــذه الطريقــة جهــاز خــاص، يســمى جهــاز الترميــم الآلــي، 
ــة  ــي، إضافــ ــم الآل وهــو المحــور الأساســي في نظــام الترمي
ــي  ــرها قبــل البــدء فـ ــورق التــي يتــم تحضيـ إلــى عجينــة الـ

ــم.  ــة الترمي عملي
ب- الترميم والتقوية والفرد بالتدعيم الحراري:

ــرارة والضغــط  ــى اســتخدام الحـ تعتمــد هــذه الطريقــة علـ
لـــدمج الرقائــق الســيليلوزية مــع ورقــة المخطــوط، وذلــك 
تحــت ضغــط متوســـط ودرجــة حـــرارة معينــة، فتلتصــــق 

الرقائــق مــع الورقــة، وتكســبها الحمايــة والمتانــة.
مرحلة تجليد المخطوط 

عـــرف التجليـــد مــع بدايـــة عصــر الإســـام، وكان المصحــف 
الشـــريف أول كتــاب يغـــلف، وهــــو إجــراء وقائــي للصفحــات 
المكتوبة، فبدأ التجليد يتســـع ويتطـــور مـــن عصر إلـى عصر، 
إلـــى أن أصبـــح فنــــاً قائمــاً بذاتــه، وهــو يشــتمل علــى نوعــن:

أ- التجليــد العربــي الإســلامي: يختــص هــذا النــوع بتجليــــد 
جميـع أنــواع المخطوطـات العربيـة والإساميــــــة 

ــة  ــواد الطبيعي ــة نفســها، وباســتخدام الم ــة القديمـ بالطريقـ
ذاتهــا، مـــع الأخـــذ بعيـــن الاعتبــار الـــزخارف الموجــودة علــى 
ســطح الغــاف، وإعادتهــا مـــن جـــديد، بمــا يتناســب وتاريــخ 

نســخ كل مخطــوط.
ب- التجليــد الفنــي الحديــث: يختـــص هـــذا النـــوع بتجليـــد 
كل أنــــواع المطبوعـــات، معتمــــداً علـــى الطـــــــرق الأوروبيــة 
المــواد  حيــث  ومـــن  التنفيــذ،  حيــث  مــن  أشــكالها،  بــكل 

المســتخدمة.
فبعــد الانتهــاء مــن ترميــم المخطــوط تبــدأ مرحلــة التجليــد 
لإعــادة جلــده الأصلــي إليــه، إن أمكــن، أو تجليــده بجلد آخر 
يناســب عمــر المخطــوط وزخرفتــه بالنقــوش المذهبــة، وتبــدأ 
عمليــة التجليــد بخياطــة المــازم بعــد جمعهــا، والتأكــد مــن 
تسلســلها وصحــة ترتيبهــا، بعــد ذلــك يقُــوّى كعــب المخطــوط 
بقطعــة مــن القمــاش، تثبــت علــى امتــداد طــول الكعــب 
الغــراء، ويبطــن باســتخدام ورق خــاص يســتخدم  بمــادة 
للبطانــة، يســتخدم الــورق المقــوى )الكرتــون( لتقويــة الجلــد، 
حيــث يثبــت علــى الجــزء الداخلــي للغــاف مــع تــرك زوائــد 

المعالجة الكيميائية للمخطوط

الرميم والتقوية والفرد بالتدعيم الحراريترميم آلي للمخطوطترميم يدوي للثقوبترميم يدوي للقطع
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جانبيــة لثنيهــا علــى الكرتــون الــذي يغطــى بــدوره بــورق 

مائــم للــون ورق المخطــوط، بعدهــا يثبــت ورق الأيبــرو مــن 

ــة لشــكل  ــى قميــص المخطــوط؛ لإضفــاء جمالي الداخــل عل

المخطــوط مــن الداخــل عنــد فتحــه، يثبــت الغــاف بعــد أن 
يجهــز علــى المخطــوط.

 علب الحفظ 
ذات مواصفــات خاصــة لحفــظ  وعلــب  تصنّــع صناديــق 
هـــو  اســتعمالها  مـــن  والهـــدف  والمخطوطــات،  الوثائــق 
حفــــــظ الوثائق والمخطوطات مـــن الآثـــار المناخيـــة المضـرة، 
ــر والضيــاع، وتمتــاز هــذه  ــن التناثـ ــة إلـــى حفظهــا مـ إضافـ
العلــب بإغاقهــا المحكــم، وتكوينهــا المــادي النقــــي مـــن كـــل 
الشـــوائب، والخـــالي مـــن الحموضـــة، وهــــذا يعطيها مناعة 

تامــة مــن الإصابــات الكيميائيــة الضــارة. 
الأرشفة الإلكترونية

الـتــــي  المعلـومــــات  تكنــولــوجيــــا  باستـخــــدام  وذلـــك 
واستخـــــدام  المخطــوط،  وتصويــر  باستنســاخ  تسمـــــح 
للمخطــوط.  الإلكترونيــة  النســخ  لتخزيــن  الحـــاسوب 
لابــد للمخطــوط مــن التلــف مــع مــرور الزمــن، وتعاقــب 
الأجيــال، بســبب مــا يعتريــه مــن ظــروف بيئيــة يتعــرض 
لهــا، تــؤدي بــه إلــى ذلــك، ويصبــح غيــر قابــل لاســتخدام 

والاســتفادة منــه.
ومــع التقــدم الهائــل الــذي تشــهده الحضــارة العالميــة اليــوم، 
فقــد وجــدت طريقــة تحافــظ علــى هــذا التــراث المخطــوط 

وهــي )الأرشــفة الإلكترونيــة(.
للمخطوطــات  مســح ضوئــي  بعمــل  القســم  يقــوم  حيــث 
التصويــر  أجهــزة  أحــدث  باســتخدام  وذلــك  الموجــودة، 
الخاصــة بالمخطوطــات وتخزينهــا؛ لتكــون مرجعــاً إلكترونيــاً 

للباحــث عــن هــذه المراجــع.
علــى  الحفــاظ  بطريقــة  الوعــي  أن  ســبق  ممــا  نســتنتج 
علــى  ينبغــي  التــي  الأمــور  أهــم  مــن  الورقــي  المحتــوى 
المســؤولن عــن حفــظ المحتــوى الورقــي الإحاطة بــه، وتوفير 
البيئــة المناســبة لهــذا المحتــوى وحفظــه، بوضعــه بأماكــن 

تراعــي درجــات الحــرارة والرطوبــة، أو تصنيــع صناديــق 
حفــظ خاصــة خاليــة مــن الحموضــة لحفــظ المخطــوط مــن 

التعــرض للضــوء ومنــع الأكســدة الضوئيــة.
لهــذا  إلكترونيــة  بنســخة  الاحتفــاظ  آخــر،  جانــب  ومــن 
ــاء  ــد انته ــى بع ــاً حت ــاً دائم ــي؛ ليبقــى مرجع ــوى الورق المحت

المخطــوط. عمــر 
المواصفات الواجب توافرها في مخازن الحفظ:

-  درجــة الحـرارة تكـون ما بيـن )16 و18( درجـــة مئوية.
-  نسبــة الـرطوبـة تكـون بيـن )%45 و55%(.

-  يفضــل أن يكــون المخــزن بمــن دون نوافــذ، فــإذا وجــدت 
ــذ  ــى النوافــ ــة عل ــركيب مرشــحات خاصـ ــن تـ ــابد مـ فـ

وفتحــات التهويــة .
-  تركيب إضاءة خاصة بمخازن الحفظ .

-  النظافـة المستمـرة للمخازن مـن الأتـربة والغبــار.
-  التطهير الدوري للمخازن بالتعقيم كل ثاثة أشهـر.

-  منـــع تنـــاول الأطعمـــة والأشـربـــة، ومنـــع التدخيـــن داخل 
المخــازن.

-  جعـــل المبانــي غيـــر مضيافـــة مـــن الخــارج والداخـــل لأي 
ــات أو غيرهــا . حشــرات أو فطري

والـــكتب،  للمخطـــوطات  المتكامــــل  الـــدوري  الكشـــف    -
ســامتها،  مــن  للتأكــد  الداخليــة  لأجزائهــا  وخاصــة 

معينــة. وآفــات  لأضــرار  تعرضهــا  وعــدم 
ــريات وغيرهــا مــن  ــة بالفطـ ــوطات المصابـ ــزل المخطـ -  عـ
ووضعهــا  ذلــك،  اكتشــاف  حــال  والآفــات،  الحشــرات 

بعيــداً عــن ســائر المخطوطــات الســليمة.

صناعة غاف المخطوط

فن الأيبو )الرسم عى الماء(

نموذج من فن الأيبو

صناعة صناديق حفظ المخطوطات

قبل عملية الرميم

بعد عملية الرميم

أرشفة المخطوط
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تراثية تراثيةعناصر  عناصر 

الخيمةالخيمة
السفينة المبحرة عبر العصور

الخيمة بصمة تعريف:
الجمعيــة  الذاكــرة  عمــق  فــي  الســامقة  هامتهــا  الخيمــة  تنصــب 
لمختلــف المجتمعــات العربيــة، مــن مشــارق الأرض إلــى مغاربهــا، فهــي 
العربــي،  الثقافــي  المــوروث  معظــم  لمفــردات  الجامعــة  المظلــة 
والفلــك الــذي حمــل أســفار التاريــخ الصحــراوي فــي متاهــات البــر، وعبــر 
رمــال شــطآن الزمــن المتحركــة، حتــى صــارت إحــدى أهــم بصمــات 
ــن  ــوس، م ــوس والمحس ــا الملم ــي جانبيه ــل، ف ــة الرحّ ــف بثقاف التعري

ــادات. ــد وع ــم وتقالي ــن قي ــار، وم ــائل وآث أدوات ووس

يميــل في معظمــه إلــى الســمو والمائكيــة، وقــد يعــود ذلــك 
إلى طبيعة المساكن المتقابلة والمفتوحة، إذ لا يجد الشخص 
في مجتمعــات البــدو فرصــة مضمونــة للفــرار مــن أعــن 
الرقيــب الاجتماعــي، مــا قــد يكــون دفــع بالأوائــل إلــى ســكِّ 
قيــم قلدوهــا لأجيالهــم، تضمــن للفــرد تعزيــز فــرص ظفــره 
ــه، بســبب عــدم  ــل فــرص تضليل ــذي تق ــع ال برضــى المجتم
توافــر بيئــة توفــر مــا يكفــي مــن وســائل للهــرب والتــواري 

عــن الأنظــار، علــى ســبيل المثــال: الهــرب مــن 
لســان الضيــف إذا لــم يكــرم، ومــن عــن 

الجــار إذا رصــدت تخــاذلاً في تطبيــق 
يمتلــك  لا  كمــا  المجتمــع،  دســاتير 

فرصــة لتفــادي مواجهــة العــدو إذا 
ــى  قــرر غــزو الحــي، أو الإغــارة عل
ممتلكاتــه، وبالتالــي توجــب علــى 
مــن يريــد حجــز مكانــة محترمــة 
يتحلــى  أن  البــدو  مجتمعــات  في 
بتلــك القيــم، ويتبــع مــا تمليــه تلــك 
التقاليــد في ظــروف بيئيــة لا تتيــح 

ــاء. ــارات أخــرى للبق خي
وهكــذا ظلــت المنظومــة الأخاقيــة 

الســمو،  بدســتور  مرتهنــة  العربيــة 
ومــا  وجوّهــا،  الخيمــة  مــن  متخــذة 

فرضتــه طبيعتهــا المفتوحــة علــى الأفــراد 
مــن رقابــة وتســيير، ميزانــاً لقيمــة الشــخص، 

وســلماً لارتقــاء قــاع المجــد، حتــى بعــد الزحــف عــن حيــاة 
المدنيــة. حصــون  في  والعيــش  الترحــال 

الخيمة الإماراتية:

ارتبطــت الخيمــة عنــد المجتمــع الخليجــي بأمجــاد الأجــداد، 
ــي تســتوطن  ــة الت ــل العربي ــة القبائ ــخ وأصال وعراقــة التاري
المنطقــة منــذ عصــور، امتــدت حتــى ثاثــة آلاف ســنة قبــل 

ــل  ــة تأصي ــض المؤرخــن في محاول ــث ذهــب بع ــاد، حي المي
اســم إمــارة رأس الخيمــة إلــى أن هــذه المنطقــة ســميت 
بذلــك نســبة لخيمــة كانــت تنصبهــا ملكــة تدمر زنوبيــا؛ نائلة 
بنــت عمــرو بــن الظــرب بــن حســان بــن أذينــة العمليقــي في 

المنطقــة. 
وتواصــل منــذ ذلــك الزمــن تواتــر التأريــخ علــى المكانــة 
الرفيعــة التــي احتلتهــا الخيمــة كــذراع أحاطــت بــكل 
ــدو، رافقتهــم في حلهــم وترحالهــم  ــل الب تفاصي
ــا أفخــم  ــة اســتمدتها مــن كونه ــدوء وثق به
ــن  ــش ب ــة العي ــة لطبيع المســاكن المائم
الأطــراف المتراميــة للصحــراء، يقــول 
»فايلبــارغ«  الدنماركــي  المستشــرق 
الســوداء«  »الخيمــة  مؤلفــه:  في 
الــذي صــدر في كوبنهاغــن، عــن 
 ،1944 هــاوس«  كوميســون  »دار 
إن »الخيمــة الســوداء التــي تصنــع 
مــن شــعر الماعــز، لا يمكــن العثــور 
التــي  الشــعوب  عنــد  إلا  عليهــا 
تعيــش في المناطــق البــاردة ـ بمــا في 
ذلــك شــمال إفريقيــا ـ التــي يتمتــع 
وطويــل،  كثيــف  بشــعر  الماعــز  فيهــا 
في حــن أن شــعر الماعــز في الجزيــرة 
مــا  الشــديد،  القصيــر  مــن  هــو  العربيــة 
لا يســمح بنســجه، ولذلــك كان ســكان جزيــرة 
العــرب يلجــؤون في الغالــب إلــى نســج خيامهــم مــن وبــر 
الإبــل، بمــا في ذلــك طبعــاً وبــر الإبــل الســود، أو الــذي يميــل 
إلــى الحمــرة، وقــد يخلطونــه بمــا قــل توافــره مــن شــعر 

الماعــز«.
ــراث الإماراتــي  ــر أن المعلومــات المتوافــرة في مراجــع الت غي
تفيــد بــأن خيــام الوبــر )بيــوت الشــعر( كانــت تنســج مــن 

 إكسيولوجيا الخيمة:

لــم تنجــح أرجوحــة التغيــرات الاجتماعيــة والحضريــة، رغــم 
عمقهــا وتســارعها، في ســحب ظــال الخيمــة مــن نســيج 

النظــام الاجتماعــي العربــي.

فالخيمــة كرمــز لقيــم البــدو يميــز وســمها مامــح شــخصية 
العربــي الأصيــل، مــن كــرم وعفــة وشــجاعة ونبــل، تلــك 
المنظومــة الأخاقيــة المســتنبطة مــن طبيعــة وشــكل الخيمــة، 
ــى أســاس  ــوة نموذجــاً ـ عل ــى المجتمــع قيمــه ـ الفت ــث بن حي

عزيزة منت البرناوي 
كاتبة - موريتانيا
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مزيــج بــن وبــر الضــأن وشــعر الماعــز، ونجــد ذلــك في كتــاب 
ــر  ــة الشــيخة صبحــة محمــد جاب ــوش«، للكاتب ــن الطرب »وي
بــوادي  ذكرياتهــا في  عــن  فيــه  الــذي تحدثــت  الخييلــي، 
أبوظبــي في الســتينيات مــن القــرن العشــرين، حيــث تقــول: 
»في الشــتاء كنــا نســكن بيــوت الشــعر المصنوعــة مــن شــعر 
الماعــز والخــراف، ومــن صفــات تلــك البيــوت أنهــا تبعــث 
ــاه  ــي تســرّب مي ــرد الشــديد، وتق ــن الب ــدفء، وتحمــي م ال

الأمطــار، وهكــذا كنــا نقــاوم الظــروف الجوية شــديدة 
التغييــر في مواســمها، فمــن المعــروف أن المنــاخ 

ــه في الســواحل  ــف عن في الصحــراء يختل
والمــدن، إذ إن البــدوي لا يجــد مــا يقيــه 

ــات المنــاخ هــو وأســرته، إلا بمــا  تقلبّ
يصنعــه بنفســه مــن أدوات يمكــن 
ــه  ــاء، وتعين ــى البق أن تســاعده عل
في التنقــل والترحــال مــن مــكان 

إلــى آخــر«.
العربيــات  النســاء  واختصــت 
غزلهــا  مــن  الخيــام  صناعــة  في 

هندســة  إتقــان  فــكان  وحياكتهــا، 
الخيمــة وعلــم حياكتها من أساســيات 

تكويــن الفتيــات، ومــن أهــم المؤهــات 
ــى توافرهــا في  ــات عل ــي تحــرص الأمه الت

بناتهــن، لمضاعفــة حظــوظ نجاحهــن في الحيــاة 
ــة الشــيخة  ــة خاصــة الأســرية، وأوردت الكاتب الاجتماعي

صبحــة محمــد جابــر الخييلــي، في كتابهــا »ويــن الطربــوش« 
ــوت الشــعر تشــتهر  ــث تقــول: »وكانــت صناعــة بي ــك، حي ذل
التــي  الصناعــات  كل  تتعلــم  الفتــاة  إن  إذ  النســاء،  بهــا 
ــزل ماهــرة في المســتقبل،  ــة من ــح رب ــا لتصب ــن أن تؤهله يمك
وتســتطيع مســاندة زوجهــا في عملــه، وســعيه نحــو تدبيــر 

الــرزق ومــوارد الحيــاة المختلفــة، واحتياجاتهــا«.

وجه الخيمة بريشة الكتاب:

تنــاول العديــد مــن الباحثــن والمؤرخــن الخيمــة مــن ناحيــة 
الشــكل ومراحــل الصناعــة وحتــى دلالاتهــا السيســيولوجية، 
البحــر  مــن  أوبنهــايم  فــون  ماكــس  »رحلــة  كتابــه  ففــي 
ــي  ــة الألمان ــج«، تطــرق الرحال ــى الخلي الأبيــض المتوســط إل
ماكــس فــون أوبنهــايم إلــى تفاصيــل مهمــة عــن الخيمــة، 
ملتقطــاً صــورة دقيقــة لهــا، يقــول: »لــم تكــن الخيمــة قطعــة 
واحــدة مســتطيلة، بــل تتركــب مــن عــدد مــن القطــع 
العريضــة المنســوجة مــن شــعر الماعــز ووبــر 
الإبــل، بينمــا يــراوح عــدد الأعمــدة بــن 
اثنــن وتســعة أعمــدة. وعــادة مــا توثــق 
قصيــرة  بحبــال  عرضــاً  الخيمــة 
ــة مــن الأرض، في حــن يبقــى  قريب
جانــب الطــول مفتوحــاً عــن طريــق 
شــده إلــى حبــال طويلــة، إذ يبلــغ 
علــو المدخــل طــول قامــة الرجــل 
أو أطــول، حســب طــول العمــود. 
مــن  المفتــوح  الجانــب  ويوجــه 
الخيمــة عكــس اتجــاه الريــح، وفي 
فتــرة الصيــف يتــم فتــح الخيمــة مــن 
جانبــن متقابلــن لخلــق تيــار هوائــي«.

وفي الكتــاب نفســه يتطــرق الرحالــة الألمانــي 
إلــى اســتخدام شــعوب جزيــرة العــرب للخيمــة 
لتجســيد الفــروق الاجتماعيــة والتراتبيــة الوظيفيــة، وفــرض 
ــث يقــول  ــة محافظــة للنســاء في فضــاء رحــب، حي خصوصي
أوبنهــايم: »وتختلــف خيمــة شــيخ القبيلــة عــن خيــم بقيــة 
ــرة  ــام الكبي ــر حجمــاً، وتقســم الخي ــة، فهــي أكب أفــراد القبيل
دائمــاً إلــى غرفتــن، يفصــل بينهمــا جــدار يســمى )المعنــد(، 
وتســمى الغرفــة الكبــرى )المقعــد(، وتخصــص عادة لاســتقبال 
الرجــال والضيــوف وعقــد الاجتماعــات. أمــا الصغــرى فهــي 

)المحــرم(، فتخصــص لإقامــة النســاء، وتفــرش غرفــة الرجــال 
ــات  ــة وســجاد ووســائد، حســب إمكان عــادة بمفــارش وأغطي
صاحــب الخيمــة وثرائــه، كمــا تتــم تغطيــة الجــدار الداخلــي 

الفاصــل وجوانــب الخيمــة بهــذه المفــارش«.
وقــد غــاص المستشــرق الدنماركــي فايلبــارغ في تفاصيــل 
الخيمــة العربيــة، مــن خــال كتابــه »الخيمــة الســوداء«، 
ومــا يميزهــا عمّــا شــابهها عنــد شــعوب أخــرى، كالطــوارق 
والبربــر وشــعوب التتــار والمغــول والتــرك، وغيرهــم مــن 
الأمم، معتمــداً في ذلــك علــى عديــد المصــادر مــن العربيــة 
التاريخيــة، وخاصــة أدب الرحــات، يقــول الكاتــب فايلبارغ: 
»كان العــرب يفرقــون في الخيــام بــن المظلــة التــي تصنــع مــن 
جلــد الإبــل في شــكل قبــة، والخبــاء التــي تصنــع مــن صــوف 
ــر مــن  ــان، وهــي أصغ ــزة أو ركيزت ــام، وتتوســطها ركي الأغن

الخيمــة الســوداء التــي تصــل ركائزهــا إلــى الســت«.
وفي كتابهــا رصــدت الشــيخة صبحــة محمــد جابــر الخييلــي 
ناطقــة  صــور  بتقــديم  تفصيليــاً،  الخيمــة  تجليــات  أدق 

ثقيــل  الشــعر  بيــت  كان  »لمــا  تقــول:  وأثاثهــا،  لمحتوياتهــا 
الــوزن، كان أهــل الفريــج يتعاونــون فيمــا بينهــم لرفــع عمدان 
ــه، حتــى لا يتجمــع  الواســط، بمســتوى أعلــى ممــا كان علي
مــاء المطــر في وســط ســقف بيوتهــم، وكانــوا يحيطونهــا مــن 
ــل  ــذي يســتخدم لتجمي ــاب( ال الخــارج )بالســناح( أو )الحي
الجــدران، وهــو مصنــوع مــن الصــوف، ومزخــرف بالقطــن 
الأبيــض، ثــم يفــرد )الطربــال( لتجميــع مــاء المطــر فيــه، 

وإعــادة اســتخدامه في أغــراض أخــرى«.  
ولمــا كانــت الخيمــة البســاط الروحــي للميثولوجيــا العربيــة، 
والســفينة المبحــرة عبــر أمــواج العصــور إلى ضفــة الحاضر، 
كانــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة شــاطئاً آمنــاً رســت 
عليــه أســاطيل الحضــارة، وشــيدت القيــادة الراشــدة للدولــة 
خيمــة العلــم والثقافــة في أبهــى حللهــا علــى ركائــز التطــور 
والأصالــة والعصرنــة، فــكان نتــاج الحاضــر ميداليــة ذهبيــة 
صهــرت مــن نفائــس المــوروث الثقــافي لمجتمعــات عاشــت 

علــى قيــم النبــل والســمو.  
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مسجد تشيرمانمسجد تشيرمان
أول بيت وضع للناس في شبه القارة الهندية

د. محمد منصور الهدوي 
باحث وأكاديمي - الهند 

كيــرلا )مليبــار( ولايــة صغيــرة مــن الهنــد، ذات بهجــة ســاحرة، وصفهــا 
وطيــب  طبيعتهــا،  لجمــال  الأرض  فــي  الله  جنــة  بأنهــا  الســائحون 
عهــد  فــي  الإســلام  بدخــول  عليهــا  الله  أنعــم  قــد  هوائهــا، وكان 
النبــي، صلــى الله عليــه وســلم. تصــل نســبة المســلمون فــي كيــرلا 
الآن إلــى نحــو ســتة وعشــرين فــي المائــة، ولهــم تاريــخ قديــم، وتــراث 
الديــن والدنيــا، ولهــم مكانــة  عظيم، ومعظمهــم مثقفــون فــي 

عظيمــة فــي السياســة والاقتصــاد.

ــه، قــال: »أهــدى  ــي ســعيد الخــدري، رضــي الله عن عــن أب
ملــك الهنــد إلــى رســول الله، صلــى الله عليــه وســلم، جــرة 
فيهــا زنجبيــل، فأطعــم أصحابــه قطعــة قطعــة، فأطعمنــي 

ــة«، )رواه الحاكــم في مســتدركه(. ــا قطع منه
يعتقــد أن الملــك المذكــور في الحديــث هــو شــيرمان فرمــال 

بمليبــار  ســلطنته  تــرك  الــذي   Perumal Cheraman

ــى الله عليــه وســلم،  )كيــرلا( ورحــل إلــى حضــرة النبــي، صل
مــع تجــار العــرب، واعتنــق الإســام، وســمّي أبــا بكــر تــاج 
الديــن، فلبــث هنــاك مــدة، ثــم خــرج في جماعــة مــن الدعــاة 
إلــى بــاده، ولكــن وافــاه المــوت في الطريــق، وقــد حكــي في 

ــل(، أن  ــى جي ــل إل ــن جي ــول م ــا هــو منق ــة )كم ــة الواقع خلفي
ملــك مليبــار شــيرمان فرمــال، قــد شــاهد انشــقاق القمــر 
ــه وســلم،  ــى الله علي ــي، صل ــذي وقــع في مكــة معجــزة للنب ال
فاستفســر عنهــا كهانــه أولاً، فلــم يجــد عندهــم جوابــاً شــافياً، 
ثــم لقــي تجــار العــرب الذيــن كانــوا يعتــادون العبــور إلــى مينــاء 
مُســرس - كدنغلــور - مليبــار - كيــرلا، فأخبــروه بحقيقــة 
الأمــر، فتــرك الســلطنة إلــى وارثيــه، وارتحــل إلــى الحجــاز، 

ــى الله عليــه وســلم. واعتنــق الإســام بحضــرة النبــي، صل
ــار،  ــى مليب ــد كان خــرج إل ــه ق ــل القصــة أن وروي في تفصي

ــار، رضــي الله  ــن دين ــك ب ــل مال ــي الجلي ــه الصحاب ومع
عنــه، وأربعــة عشــر مــن أصحابه، رضــي الله عنهم، 

ولكنــه ابتلــي بمــرض شــديد في طريقــه إليهــا 
ــة  ــة - مــن دول ــار - صَاَل ــة ظِفَ )بِمنطق

عمــان(، فأوصــى إلى أهلــه بمليبار، 
في كتابــة أرســلها إليهــم، )علــى يــد 

مالــك بــن دينــار، وأصحابــه، رضــي 
الله عنهــم(، أن يســاعدوا هــذه الجماعــة 

التــي تقصــد دعــوة الإســام في البــاد، فانتقــل 
إلــى رحمــة الله ســبحانه وتعالــى، تشــرّف مالــك بــن 

دينــار وأصحابــه، رضــي الله عنهــم، في كدنغلــور - مينــاء 
قــديم كان معروفــاً عنــد العــرب وأمثالهــم مــن التجــار - 
ــى  ــرِسْ، وفوضــوا رســالة شــيرمان إل ــت تســمى - مُوسْ كان
ــن أول  المســؤولن، فوعدوهــم بالنصــر والمســاعدة، وكان م
مــا صنعــوه في مليبــار تأســيس مســجد بِكدنغلــور - وهو أول 
مســجد بنــي في الهنــد، فانتشــر الإســام ســريعاً في كيــرلا، 
لمــا رأى النــاس مــن حســن هــذا الديــن والأخــاق الكريمــة 
للدعــاة، وبنيــت المســاجد مــن أقصاهــا إلــى أقصاهــا، ومــن 
وســمّي  بكاســركود،  دينــار،  بــن  مالــك  أشــهرها مســجد 
المســجد باســم مالــك بــن دينــار؛ لأنــه )علــى أصــح الأقــوال( 
يقــع عنــده مرقــده الشــريف الــذي يزوره مئات من المســلمن 

 - مليبــار  الأيــام أضافــت  مــرّ  وعلــى  يــوم،  كل  وغيرهــم 
كيــرلا - كثيــراً مــن العلمــاء وأهــل البيــت مــن اليمــن، فــكان 
لهــم قبــول عظيــم عنــد المســلمن، فعينــوا قضــاة ورؤســاء، 
فمضــى النــاس في مليبــار علــى مذهبهــم المذهــب الشــافعي.

بناء المساجد وبزوغ فن معماري جديد

حينمــا تمكــن نفــوذ المســلمن في شــمال الهنــد في أواخــر القــرن 
الثانــي عشــر الميــادي، كانــت الهنــد تتبــع آنــذاك أســلوباً راقيــاً 
في فــن البنــاء، وقــد عــرف المســلمون فــن البنــاء الــذي كان متبعــاً 
في بــاد مصــر وفــارس وتركيــا، ولــم يكــن بــن هــذه الفنــون 
والفــن المعمــاري الهنــدي كثيــر مــن أوجــه الشــبه؛ لأن 
المســاجد كانــت عبــارة عــن مبــان تقــام لتغطيــة مــكان 
ــى قاعــات وغــرف  ــوح، وتنقســم إل فســيح مفت
ــان، بينمــا كانــت  متســعة في بعــض الأحي
تشــكيات  ذات  الهنديــة  المبانــي 
مملــوءة  فنيــة  وزخــارف  بنائيــة 
الرمزيــة.  والأشــكال  الآدميــة  بالصــور 
وبفضــل الاتصــالات بــن الفنيــن نشــأ مزيــج 
عجيــب مــن هذيــن الأســلوبن في البنــاء، وأتــت إلــى 
الوجــود في أحضــان الهنــد الفســيحة الأرجــاء مســاجد 
ــة في  ــة الفني ــع المعماري ــه البدائ ــا حققت ــر م ــل خي ــة، تمث ضخم
الهنــد، وأصبحــت شــاهد عيــان علــى التــراث الثقافي الإســامي 
فيهــا، وجمــال الفــن الهنــدي - الإســامي المشــترك، وفيمــا يلــي 

نتنــاول بعــض نمــاذج مســاجد الهنــد التاريخيــة.
أول مسجد بني في شبه القارة الهندية

ــور  ــة كدنجل ــة بمدين شــيد أول مســجد في شــبه القــارة الهندي
العاصمــة القديمــة لولايــة كيــرالا، الواقعــة علــى شــاطئ بحــر 
العــرب في ســاحل الهنــد الغربــي، المواجــه لجزيــرة العــرب 
في عــام 701م. ويقــول المؤرخــون إن رســالة مــن الرســول قــد 
وصلــت لملــك كدنجلــور )شــيرمان برومــال( في عــام 8 هـــ، وإن 
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ــه  ــى الله علي هــذا الملــك ســافر إلــى مكــة للقــاء الرســول، صل
وســلم، لكــنّ كتــب الســيرة لــم تذكــر حصــول هــذا اللقــاء، ثــم 
وصلــت جماعــة مــن المســلمن العــرب، تحــت زعامــة مالــك بــن 
دينــار  إلــى بــاد كيــرلا، التــي كان يطلــق عليهــا المؤرخون العرب 
اســم - مالابــار - لنشــر الدعــوة الإســامية، ونزلــت هــذه 
الجماعــة في كدنغلــور أولاً، ثــم طافــت بأنحــاء البــاد تدعــو 
ــي  ــاس، وتبن ــن الن ــه ب ــه، وتعاليم ــى الإســام، وتنشــر مبادئ إل
ــار أحــد  ــن دين ــك ب ــى مال ــة، وقــد بن المســاجد والمعاهــد الديني
عشــر مســجداً في أنحــاء كيــرالا في ذلــك الزمــن، وهــي طليعــة 

المســاجد في شــبه القــارة الهنديــة، وأولهــا مســجد كدنجلــور 
المعــروف الآن باســم مســجد شــيرمان، ولايــزال عامــراً 

الباحثــن  أنظــار  ومحــط  والزائريــن  بالمصلــن 
والســياح، وقــد أجمــع المؤرخــون علــى أن 

أول بقعــة أشــرقت بنــور الٍإســام في 
القــارة الهنديــة هــي منطقــة كيــرلا، 

فابــد أن تقــع المجموعــة الأولــى مــن 
المســاجد في تلــك البقــاع .

ويعتقــد أن هــذا المســجد تم تجديــده وإعــادة 
بنائــه لأول مــرة في القــرن الحــادي عشــر الميــادي. 

يبلــغ طــول المســجد 61 متــراً، وعرضــه 24 متــراً، ويتســع 
لنحــو 2000-2500 مصــل. وعنــد بنــاء المســجد في القــرن 
الســابع الميــادي، لــم يضــم أي مــآذن أو قبــة، رغــم كونهمــا 
المعمــاري  للتصميــم  المميــزة  التقليديــة  الســمات  أبــرز 
للمســاجد، وأدخــل في تصميمــه في وقــت لاحــق، عنصــرا 

المئذنــة والقبــة.
وتوجــد أمــام المســجد بركــة صغيــرة. وتتميــز مــن الداخــل 
بمصبــاح زيتــي قــديم، وتشــير الروايــات إلــى أن عمــره يعــود 
إلــى 1000 عــام. ولايــزال هــذا المصبــاح الــذي يتدلــى في 
منتصــف المســجد، وظــل يوقــد حتــى العــام الماضــي، ثــم 

ــه. قــررت إدارة المســجد التوقــف عــن إضاءت

ــة  ــود احتفالهــم ببــدء المســيرة التعليمي ويقيــم كثيــر مــن الهن
لأطفالهــم داخــل المســجد، انطاقــاً مــن اعتقادهــم بــأن هــذا 
التعليــم.  بنجــاح أطفالهــم في  ويبشّــر  طيبــاً،  فــألاً  يحمــل 
مــآدب  المســلمن  يقيــم غيــر  مــا  وخــال رمضــان، غالبــاً 
لإفطــار إخوانهــم المســلمن. ويعــد المســجد نموذجــاً للتناغــم 
دأب  فقــد  الهنــد،  الأديــان في  مــن جميــع  المواطنــن  بــن 
الهنــود مــن جميــع الأديــان علــى جلــب النفــط للمصبــاح، 
ومثــل معظــم المســاجد في ولايــة كيــرالا، يســمح المســجد 
آنــذاك  الهنــد  رئيــس  إليــه، وكان  المســلمن  لدخــول غيــر 
أبوبكــر زيــن العابديــن عبدالــكام مــن بــن الــزوّار الذيــن 

المســجد. زاروا 
)قــوة  مســجد  هــو  دلهــي  مســاجد  وأقــدم 
الإســام( الواقــع في حــرم )منــار قطــب(، 
-1191 عامــي  بــن  تشــييده  وتم 

لأســلوب  بنــي طبقــاً  وقــد   1196
الإســامي،  الهنــدي  البنــاء  فــن 
يتكــون  مربــع،  مبنــى  عــن  عبــارة  وهــو 
مــن قاعــة كبيــرة للصــاة في الجهــة الغربيــة، 
ومــن سلســلة مــن الأعمــدة والأقــواس، وقدأجريــت 
فيــه بعــض التوســعات في عــام 1230 في عهــد الســلطان 
الطمشــي، ولــم يبــق منــه الآن إلاالهيــكل الرئيــس وبعــض 
الأعمــدة والجــدران مــع زخارفهــا ونحوتهــا الرائعــة مــن 
الآيــات القرآنيــة وغيرهــا، وفي عــام 1310 شــيد مســجد 
نظــام  خاجــة  الشــيخ  ضريــح  مــن  مقربــة  علــى  ضخــم 
ــع نواحــي  ــة الإســامي، وهــو يســتوفي جمي ــن، الداعي الدي
الفــن المعمــاري الإســامي، ويشــتمل علــى ثــاث غــرف ذات 
قبــاب عاليــة، ومنبــر مرتفــع، ومحــراب في الجهــة الغربيــة، 

بأبهتــه وعظمتــه. ولايــزال محتفظــاً 
ويعتبــر المســجد الــذي بنــاه الســلطان شيرشــاه في عــام 
1541 داخــل القلعــة القديمــة في دلهــي، أفخــم المســاجد 

في الهنــد قبــل العهــد المغولــي، ويمتــاز هــذا المســجد بجمــال 
زخــرفي ومعمــاري مــع وقــاره في هيكلــه العــام، وقــد شــيد في 
ــا  ــة، ومنه ــرة عــدد مــن المســاجد الرائع ــك الفت ــي في تل دله
)كالــي مســجد(، و)كهركــي مســجد(، وكلهــا ذات بوابــات 
متعــددة وقبــاب وأبــراج كثيــرة، وأبــواب مقوســة، ومنافــذ 

ــرة. ــة وعام ــت هــذه المســاجد باقي ــواء، ومازال ــور واله للن
سمات مميزة وملامح متينة

وأبوابهــا  ومداخلهــا  الهنــد  مســاجد  واجهــات  وتمتــاز 
التــي تشــبه الأســوار والأبــراج في  بالضخامــة والفخامــة 
عــن  مســاحتها  وبزيــادة  الغــزاة،  تقــاوم  حتــى  ضخامتهــا 
غيرهــا مــن المســاجد خــارج الهنــد، واشــتهرت الجــدران 
بارتفاعهــا. أمــا المــآذن فقــد اشــتهرت بشــكلها المســتدير 
منــارة  تعتبــر  التــي  الفخمــة  وهيئتهــا  الارتفــاع،  العظيــم 
القطــب مثــالاً لهــا، يصــل ارتفاعهــا إلــى 72.5 متــر، وقطــر 
قاعدتهــا 15 متــراً، وتتناقــص مــع ارتفاعهــا أثنــاء صعودهــا 
إلــى أعلــى، لتصــل إلــى ثاثــة أمتــار فقــط عنــد القمــة، 
وتشــتهر المــآذن بشــكلها المضلــع، كمــا أنهــا تشــبه أعمــدة 
متجــاورة متاصقــة، ولهــا شــرفات تســتخدم للمــؤذن الــذي 
يدعــو للصــاة، واتخــذت المــآذن الأســلوب الســجلوقي الــذي 

كثــر في غزنــة بأفغانســتان.
ومــن ســمات القبــاب بالهنــد أثناء حكم ســاطن أفغانســتان 
والتيموريــن، كونهــا ذات شــكل بصلــي، وتعتمــد طريقــة 
القبــاب علــى الشــكل الأســطواني، أو بطريقــة الانتقــال مــن 
الشــكل المربــع إلــى المســتدير بوســاطة وضــع مثلثــات كرويــة 
)حنايــا( في أركان المربــع، ومــن أعلــى قمــم هــذه المثلثــات 
ــة  ــة القب ــه طاقي ــز علي ــذي ترتك ــري ال ــون الشــكل الدائ يتك
البصليــة، وتجــاور القبــة الضخمــة قبــاب أخــرى أصغــر 
منهــا، أو متوســطة الحجــم، وهــذه ســمات واضحــة تمامــاً 
ــا  ــرى فــوق محــراب المســجد كم ــة الكب ــاً، وتشــيد القب دائم
سةيتضــح في مبنــى المركــز الإســامي في الهنــد بمدينــة دلهــي.
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التراث التراثاستدامة  استدامة 

الأسواق والدكاكينالأسواق والدكاكين

سارة إبراهيم - مراود

بين الحاجة والروابط والحفاظ على التراث

كانــت ولاتــزال الأســواق والدكاكيــن وجهــةً للشــراء المباشــر مــن قبــل 
العوائــل لــكل حاجــات المنــزل الأساســية والكماليــة، رغــم التوجــه 
النســبي نحــو التســوق الإلكترونــي فــي يومنــا هــذا، لكــن الحاجــة هــي 
ــع  ــهده المجتم ــذي كان يش ــتهلاك، ال ــمّ الاس ــلاف ك ــم اخت ــا، رغ ذاته

ــً. ــيط قديم ــي البس الإمارات

مــا يميــز حركــة الشــراء قديمــاً هــي عناصــر عــدة، كان 
أبرزهــا بســاطة الأســواق ومبانــي المحــال التجاريــة، أو مــا 
ــر الســلع الأساســية  يعــرف بالدكاكــن، والتوجــه نحــو توفي
الحــس  إلــى  بالإضافــة  الكماليــة،  مــن  أكبــر  بشــكل 

ــة  ــة التجاري ــز الحرك ــذي كان يمي ــي ال الاجتماعــي والتكافل
في تلــك الأســواق، ولأن لتلــك الأســواق تاريخــاً وذاكــرة. 
تحتضــن إمــارات الدولــة اليــوم مــا يشــبه تلــك الأســواق 
تصاميمهــا،  في  مســتحضرة  الحداثــة،  رغــم  والدكاكــن 

وبعــض ســلعها ذلــك العبــق القــديم، بغيــة إحيــاء روحهــا 
وجــذب الــزوّار، كمــا هــي حــال ســوق الشــناصية في إمــارة 
الشــارقة حاليــاً، الــذي ســمّي باســمه القــديم الــذي نســب 
إلــى التجــار القادمــن مــن منطقــة شــناص آنــذاك، وكان 

يعتبــر مــن أقــدم وأكثــر الأســواق حيويــة في المنطقــة.
كانــت أغلــب الأســواق تقــع بالقــرب مــن البحــر لارتباطهــا 
الســفن  مــن  علــى  القادمــة  والســلع  التجاريــة  بالحركــة 
التجاريــة الخارجيــة والداخليــة، وبحســب الدكتــور عبــدالله 
ــه »التجــارة في الإمــارات قديمــاً«،  ــي، في كتاب ســليمان المغن
ــاه  ــة كان في أبوظبــي، حيــث بن فــإن أهــم الأســواق التقليدي
المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيــب الله 
ثــراه، الــذي افتتــح في 1958 في العــن، وأســواق ديــرة وبــر 
دبــي، وســوق العرصــة بالشــارقة، وأســواق عجمــان الشــرقي 

ــأم القيويــن. والغربــي والرئيســي، والســوق القــديم ب
صممــت الأســواق القديمــة مــن مبــان حجريــة وطينيــة، 
وأخــرى مــن جريــد النخيــل والخيــم المؤقتــة علــى اختــاف 
الفتــرة الزمنيــة والموقــع، وكانــت البضائــع تأتــي مــن إيــران 

والهنــد والعــراق، وبعــض مــدن الســعودية وعُمــان، ومحليــاً 
أيضــاً، ووفــرت الســلع الأساســية كالأرز والطحــن والســكر 
الإنــارة  ومســتلزمات  والبهــارات،  والأقمشــة  والتمــور 

كالفتــات والفنــر وغيــر ذلــك.
أمــا دكاكــن الفريــج المنفــردة، فكانــت تبيــع مــا يــرد مــن 
بائعــي الجملــة بالأوقيــة لأســر الفريــج، وأبــرز مــا توفــره 
مــن  وغيرهــا  الأطعمــة  مــن  الأساســية  الاحتياجــات 
مســتلزمات المنــازل، ويــرد إليــه الكبيــر والصغيــر طالبــاً 
حاجتــه، ولأن صاحبهــا عالــم بأحــوال أهــل فريجــه، كان 
ــا؛ً أي  ــال لاحق ــع الم ــى ســلعهم ودف ــم الحصــول عل ــح له يتي
بالديــن، وكان لابــد أن يكــون أمــام دكانــه مقاعــد جلــوس 
لتنــاول الشــؤون العامــة والخاصــة مــع زبائنــه المقربــن.

التجــارة  أساســها  يكــن  لــم  والدكاكــن  الأســواق  هــذه 
والربــح فقــط، بــل أصــول التعامــل، والأخــاق والتكافــل 
الاجتماعــي، وربطــت التجــار والبائعــن والمشــترين مــن أي 
مــكان أتــوا بعاقــات اجتماعيــة لــم نعــد نراهــا في أســواقنا 

اليــوم، أساســها البســاطة.
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صيد الطيور المهاجرة على سواحل مصر
تقاليد يتوارث الصيادون طقوسها كل خريف

محمد أبوعيطة
صحفي وباحث في التراث الشعبي  

تشــهد ســواحل مصــر الشــمالية علــى امتــداد شــواطئ 
فــي  الواقعــة  الطبيعيــة  والبحيــرات  المتوســط،  البحــر 
نطاقــه، رحــلات أســراب مــن طيــور مهاجــرة، تبــدأ تحليقهــا 
فــي الســماء مــع حلــول فصــل الخريــف مــن كل عــام، 
وخــلال مســارها تعبــر البحــر قادمــة مــن موطنهــا الأوروبــي 
ــد  ــم، بع ــا الي ــور عبوره ــة ف ــى اليابس ــطّ عل ــيوي، وتح والآس

ــة. ــواء الدافئ ــن الأج ــً ع ــا بحث ــا لإفريقي ــي طريقه ــاء ف عن

مـــن  جمـــوع  بشـــغف  تنتظـــره  المســـافر  الطائـــر  هبـــوط 
الصياديـــن، الذيـــن توارثـــوا تقاليد صيد الطيـــور المهاجرة 
علـــى ســـواحل مصر المطلة علـــى البحر الأبيض المتوســـط 

في كل موســـم خريـــف، حيـــث أكثـــر مـــن مســـار لرحـــات 
هجـــرة قرابـــة 500 نـــوع مـــن الطيـــور على مســـافة تمتد 

لنحـــو 955 كيلومتـــراً.

وأعلنـــت وزارة البيئـــة المصريـــة أن مصـــر تقـــع ضمن أهم 
مســـارات هجـــرة الطيـــور، لكونها تعتبر جســـراً برياً لربط 
آســـيا بأوروبـــا، حيـــث يتـــم رصد أكثـــر من 500 نـــوع من 
الطيـــور خال كل خريف وربيع، وتقضـــي كثير من الطيور 
الشـــتاء في المناطـــق الرطبـــة بمصـــر، مما يجعلها مشـــتى 
دوليـــاً مهمـــاً للطيـــور المائية، ويعـــد أهم مســـاراتها المرور 
بالزرانيـــق  مـــروراً  ســـيناء،  شـــمال  في  بمنطقة العريـــش 

والبردويـــل وإدكو والمنزلـــة والبرلس، وبحيـــرة ناصر. 
وأهـــم تلك الطيـــور الصقـــور والنســـور والبجـــع واللقالق، 
والتـــي تصـــل أعدادهـــا إلـــى 37 نوعـــاً، بالإضافـــة إلـــى 
الطيـــور المائيـــة التـــي تصـــل إلـــى 255 نوعـــاً، والطيـــور 
البريـــة الأخـــرى، ويبدأ موســـم هجـــرة الطيور مـــن أواخر 
أغســـطس حتـــى أواخر ســـبتمبر للطيـــور المهاجـــرة، بينما 

صيـــد الصقـــور يمتـــد حتـــى نوفمبـــر مـــن كل عام.
وارتبطـــت ثقافـــة صيـــد الطيـــور المهاجـــرة على ســـواحل 
مصـــر بنوعـــن مـــن الصيـــد، أحدهمـــا صيـــد الصقـــور 
والجـــوارح، الذي يســـتعد لـــه الصيادون الماهـــرون، وصيد 
الطيور البرية التي يتم تناولها كطعام، وأشـــهرها السمان، 

منهـــا والعصافير، ولكل نوع منها مســـميات، 
أصيفـــر  وقعـــاي  وإربـــادي  طقلـــة 
الأبيـــض  والشـــحومي  والفسيســـي 

وأبـــو  الســـويحلي  ودكـــر  والـــزرادي 
الـــوي والرقطـــي والصغيـــر، والمـــرع والعبـــد، 

بـــط  بـــط الخضـــاري،  بلبـــول،  إلـــى جانب بـــط 
شـــهرمان، شرشـــير، حمـــراي، كبـــش، زرقاى 

أبوشوشـــة، ســـماري، أوز مصـــري، فرخـــة 
المـــاء، بكاشـــينة صغـــر، شرشـــير صيفـــى، 

حمـــام جبلـــي أو بري، يمـــام بلـــدي، عصفور 
بلـــدي، بكاشـــينة، ظـــاي، غـــراب الماء، وقـــد 

تختلف هذه المســـميات لهـــذه الطيور من 

مـــكان لآخر، وكما هـــو ماحظ للباحثن أنـــه على امتداد 
ســـاحل مصـــر الشـــمالي علـــى البحـــر المتوســـط، تختلف 
طـــرق صيـــد الطيور مـــن منطقـــة لأخـــرى، وجميعها حتى 
اليوم تحتفـــظ بتفاصيلها القديمة المتوارثـــة، حيث أدواتها 
الرئيســـة الشـــباك، وفي المثـــل الشـــعبي الـــدارج قولهـــم: 
»غزلـــك خشـــن بالحيل«، في إشـــارة إلى أن »الغـــزل«، وهو 
اســـم الشـــباك، تبـــدو عليـــه مامح الخشـــونة، فهـــو ليس 

بالناعـــم الهـــن حتـــى يلتقـــط الطائـــر العابـــر.
 ويعد أكثر من يعمل في نشاط صيد الطيور البرية العابرة 
ويتوارثها هـــم أبناء القبائل البدوية التـــي تقطن الصحراء 
ودميـــاط،  وبورســـعيد  ســـيناء  مناطـــق  وهـــي  الشـــرقية، 
الإســـكندرية  مناطـــق  أبنـــاء  وهـــم  الغربيـــة،  والصحـــراء 
ومطروح، وهم من يســـكنون المناطـــق الصحراوية المتاخمة 
لســـواحل البعيـــدة عـــن المـــدن، وحركـــة العمـــران، حيـــث 
تتخذهـــا الطيور مســـاراً لهجرتها، ويتبـــارى الصيادون في 
فنون صيدهم، بينهم من يعتبره موســـماً للترفيه، والخروج 
مـــن زحام مشـــاغل الحيـــاة اليوميـــة، واتخـــاذ مناطق البر 
مســـكناً، وصيـــد الطيـــور العابرة )غـــذاء(، بينمـــا الغالبية 
مـــن الصياديـــن، اتخـــذوا الصيد لهـــم مهنة، وباباً لكســـب 

الـــرزق، ينتظرونه مـــن عام لآخر، وخالـــه يجمعون 
صيدهم، ويســـوقونه بالبيـــع على تجار ينقلونه 

للأسواق.
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ولطـــرق وأدوات الصيـــد أشـــكال، لخـــص أصلهـــا المثـــل 
الشـــعبي الـــدارج القائـــل: »الصيـــاد يمشـــي علـــى عيونه، 
ويعـــود علـــى قدميـــه«، في إشـــارة إلـــى أن مهـــارة الصيـــاد 
أن يكـــون خفيفـــاً، وهـــو يتتبـــع الطائر المراد صيـــده، حتى 
يلتقطـــه دون أن يشـــعره بتحركاته، بينما بعد الإمســـاك به 

يعـــود إلـــى طبيعتـــه في التحرك.
ومـــن أشـــهر طرق الصيد على ســـواحل مصـــر، إقامة كوخ 
صغيـــر من الأشـــجار في المكان نفســـه، في حدود مســـاحة 
3 أمتـــار مربعـــة، ويطلقون عليه اســـم »خـــص« و»اللبدية«، 
بداخلـــه يعيـــش الصياد فترة الصيد، وحوله ينشـــر أدواته، 
وهي منوعة أهمها شـــباك طويلة تســـمى »المناصب«، وهي 
على هيئة ســـياج مكوّن من قطع شـــباك، تســـمى تراكيب، 
ويفصـــل بـــن كل قطعتن مســـافة نصف متر، وكل ســـياج 
منهـــا مكوّن من شـــباك تشـــدّ علـــى أعمدة بارتفـــاع ثاثة 
أمتـــار، ويبعد عن ســـطح الأرض بنحو نصـــف متر، وفجراً 
ومـــع حركـــة هجـــرة الطيـــور حتـــى مطلـــع الشـــمس، يبدأ 

وصولهـــا على أســـراب، فتصطـــدم بهذه الشـــباك، وبدوره 
يخـــرج الصيـــاد من مخبئـــه ويلتقطها، وهـــذا يخص صيد 
»الســـمان«، أشـــهر أنـــواع الطيـــور المهاجرة، بينمـــا الطيور 
أخـــرى تحتـــاج نـــوع مـــن الخـــداع، وهـــو وضع مجســـمات 
لطيور مشـــابهة لها في مســـاحة رملية بجـــوار الكوخ، وعند 
هبوطهـــا يلتقطهـــا الصياد بطرح الشـــباك عليها، وهي من 

أنـــواع طيور البـــط المهاجرة.
ويتفـــن كل صياد بطرق صيده، ويقول الصيادون: إن صيد 
العصافيـــر مـــن أســـهل أنـــواع الصيـــد، حيث تلف شـــباك 
كبيرة حول الأشـــجار المعمرة، الكثيفـــة الأوراق، ويترك لها 
بـــاب دخول من اتجاه الســـاحل، ويســـمى صيـــد »الحليق«، 
وفي نهايـــة اليوم يتم الطرق على جذوع الأشـــجار لتتحرك 
العصافير، فتصطدم بالشـــباك، ويلتقطهـــا الصياد بيديه، 
وخال الســـنوات الأخيرة اســـتحدث الصيادون زرع أجهزة 
صـــوت قـــرب الشـــباك، تصدر نغمـــات بأصـــوات الطيور، 
لتجـــذب إليها أســـراب الطيـــور المهاجرة، وتقع في شـــراك 

الشـــباك، إلـــى جانـــب طرق الصيـــد المعروفـــة في أكثر من 
مكان، وهي الصيد بوســـاطة بنادق الـــرش؛ لالتقاط طيور 

تقف على أعالي الأشـــجار.
وصيـــد الطيور المهاجـــرة التي يتم تناولهـــا كطعام، يختلف 
عـــن صيـــد الصقـــور، كمـــا أن صيـــاد هـــذه الطيـــور غير 
صيـــاد الصقـــور، والماحـــظ أن صيادي الصقـــور بدورهم 
ينتظـــرون في الأماكـــن القريبـــة مـــن الســـواحل، ويبتعدون 
عـــن أي حركة ومظاهـــر عمران، ويتخـــذون أماكن مرتفعة 
من تـــال الرمـــال، ويقيمون ما يســـمونه »عزبـــة الصيد«، 
وهـــي كوخ يجهـــزون فيه كل مـــؤن حياتهم، ومعهـــم الطيور 

التـــي يتخذونها لخـــداع الصقور.
علـــى هذا المـــكان المرتفع ينتقون مســـاحات 

رمليـــة بمســـاحة تصـــل لنحـــو 20 متراً 
مربعـــاً، يضعـــون فيها الهـــدف للصقر، 
وهـــو إمـــا حمامـــة أو طائـــر آخـــر من 
أنـــواع الجوارح يســـمونه »نقـــا«، وفوقه 

الشـــرك، وهو مربوط مـــن قدميه بخيط 
شـــفاف بطـــول نحو مـــن 30 إلـــى 60 متراً، 

وهـــذا الخيـــط يتصل آخره بيد الصيـــاد، أو يوثق 
في جـــذع شـــجرة، والهـــدف أن يبقى الطائر علـــى الأرض في 
مســـاحة مكشـــوفة، أو يطيـــر في محيطهـــا، بهـــدف أن يهبط 
عليـــه الصقـــر لالتقاطـــه، ومن ثـــم يجذبه الصياد، ويمســـك 
بالصقـــر، ويتخـــذ معه إجـــراءات »الضبـــط«، وتبـــدأ بتغمية 
عينيـــه وإغاقها، ونقله لمكان مغلق، وســـرعة الاتصال بتجار 

الصقـــور المعروفـــن في منطقتـــه لبيعه.
ومـــن طريف مـــا حملته وثائق حديثة نشـــرت عـــن الصيد، 
ما نشـــرته صحيفـــة الأهـــرام المصرية في عددهـــا الصادر 
بتاريـــخ 26-5-2019، وذكـــرت أنه في نهاية القرن التاســـع 
عشر عام 1899، منعت وزارة الزراعة صيد الطيور النافعة 

للزراعة، بعد شـــيوع صيدها من قبـــل المصرين والأجانب، 
خاصة في أوقات حصاد المحاصيل الاســـتراتيجية أو بداية 
الزراعـــة، حيـــث تعدّدت قوائـــم الطيور التي جُـــرّم صيدها 
والاتجـــار فيهـــا في الأســـواق والمطاعم والمحـــال العمومية، 
وأطلـــق على الطيور مســـميات غريبة من قبـــل الأهالي في 

هـــذا الوقت، وخاصـــة المهاجرة منها.
وتابعـــت الصحيفة أنـــه تضمن قانون في مصـــر صدر عام 
1928، قائمة بأســـماء الطيـــور النافعة للزراعة، ومنها، من 
الطيـــور المهاجـــرة: القنبرة، وعصفور التـــن البكفيك، وأبو 
فصـــاد اللقـــاق المعروف عند العوام باســـم »أبـــي مغازل« 
طيـــر  وكذلـــك  قاســـم«،  »الحـــاج  أو  »العنـــز«،  أو 
الشـــخفوت، والجليل، والكروان، والســـنونو، 
والبلشـــون، وأبوقردان، وعصفور الجنة 
والصفيـــر،  والبلبـــل،  )الهدهـــد(، 
والخطـــاف، وأبـــو بليقة، وأبواليســـر، 
وعصفـــور مغنـــي سقســـكولا قـــزاق، 
وعصفور مطـــوق، والزرزور، والدخلة، 
والزريفة، والحســـيني الـــدج، والكركي، 

والـــوروار، وزقـــزاق بلدي.
ورســـمياً يعـــد نشـــاط صيـــد الطيـــور المهاجرة في 
مصر من الأنشـــطة المســـموح بها، لكن بضوابط محددة، 
حيـــث يتم اســـتخراج تصريح لكل صيـــاد بعد توقيعه على 
إقـــرار أن يلتـــزم خال صيـــده، بأن يكون ارتفاع الشـــبكة 
عـــن ســـطح الأرض لا يزيد علـــى مترين، وتبعد الشـــبكة 
عـــن شـــاطئ البحر بنحـــو 500 متر، وتكون المســـافة بن 
الشـــبكة والأخرى لا يقل عن 20 متراً، ويتم إعداد رســـم 
كروكـــي للموقـــع المصرح لـــه بالصيد، ويتـــم إخطار قوات 
حـــرس الحـــدود بصـــورة مـــن التراخيـــص والكروكيـــات 
لمنـــع وضبـــط ومصـــادرة الشـــباك المخالفة علـــى امتداد 

الســـاحل الشمالي.
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الماضي الماضيمن  من 

أ.م.د/ محمد أحمد عنب
أستاذ الآثار الإسلامية المساعد 

بكلية الآثار  -  مصر

السمسم وزراعته في اليمن:

ويعُــرف  بكثــرة،  السمســم  بإنتــاج  اليمــن  بــاد  اشــتهرت 
ويقــول  الجلجــل(،  أو  بـ)الجلجــان  اليمــن  في  السمســم 
ــد )224هـــ/839م( هــو )معــدن  ــو عبي ــم أب ــه الإمــام العال عن
ــم  ــره عال ــرة)1(، وذك ــه الكبي ــه وأهميت السمســم(، نظــراً لقيمت
النبــات المســلم الدينــوري )282هـــ/895م( أنــه كثيــر في اليمن: 
ــن،  ــوب انتشــاراً باليم ــر الحب ــن أكث ــر السمســم م ــث يعُتب حي
وبخاصــة  المختلفــة)2(،  اليمــن  أنحــاء  في  زراعتــه  وتنتشــر 
في إقليــم تهامــة والجبــال القريبــة مــن المنطقــة الحــارة في 
مناطــق حضرمــوت والحديــدة وذمــار ومــأرب وأبــن والمخــا، 
ويوجــد نوعــان مــن السمســم اليمنــي همــا: السمســم البلــدي 

والسمســم الصينــي، والسمســم البلــدي تكــون حبوبــه بيضــاء، 
ويمتــاز بالجــودة ومناطــق زراعتــه في تهامــة، في كل مــن وادي 
زبيــد والكــدراء والمحالــب ولحــج وأبــن وأحــور، ويكــون وقــت 
زراعتــه في أكتوبــر، ويســتمر لمــدة ثاثــة أشــهر وعشــرة أيــام، 
أمّــا النــوع الصينــي فهــو مــا كانــت حبوبــه ســوداء، وفيــه 

أشــهر  مــن  التقليديــة  السمســم  زيــت  معاصــر  تعُتبــر 
بهــا  تتميّــز  التــي  المهمــة  والحضاريــة  الترُاثيــة  المعالــم 
بــاد اليمــن الســعيد، وهــي جــزءٌ أساســي مــن المــوروث 
الشــعبي والثقــافي والاجتماعــي لأهــل اليمــن، فاشــتهُرت 
اليمــن بصناعــات الزيــوت المختلفــة التــي كانــت مــن أشــهر 
الصناعــات التقليديــة بهــا، وكان الزيــت يعــرف بالســليط 

بلهجــة أهــل اليمــن، وقــد عرفــت صناعــة اســتخراج الزيــت 
مــن السمســم في أنحــاء الجزيــرة العربيــة المختلفــة منــذ 
مئــات الســنن؛ حيــث اعتمــدت علــى المعاصــر التقليديــة 
التــي تــدور رحاهــا بوســاطة الإبــل بطريقــة الهــرس، وكان 
اســتخراج زيــت السمســم مهنــة شــعبية متوارثــة في مــدن 

اليمــن المختلفــة.

معاصر زيت السمسم في اليمن 

تراثٌ وموروث شعبي عريق
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مــرارة، ودهنــه ليــس بصــاف، ولا طيــب الطعــم، وينقــص ثمنــه 
عــن ثمــن البلــدي، ومناطــق زراعتــه في الجبــال في كل مــن 
تعــز والجنــد وخديــر وجبــأ والشــعبانية، ووقــت زراعتــه في 
الصيــف)3(، كمــا يســتورد بعــض الأنــواع الأخــرى للسمســم مــن 

بعــض المــدن الإفريقيــة كالســودان والصومــال وإثيوبيــا.

معاصر الزيت التقليدية في اليمن، ومراحل استخراج 
زيت السمسم:

ــث  ــة، حي ــت في عــدد مــن المــدن اليمني تنتشــر معاصــر الزي
تعُتبــر إحــدى المهــن التقليديــة التــي يمتهنهــا اليمنيــون منــذ 
القــدم ويتوارثونهــا عــن آبائهــم وأجدادهــم، ويسُــمّى كل مــن 
يمتهــن هــذه الحرفــة عصّــاراً، والجمــع عصّــارون، ومــن 

أشــهر المناطــق التــي تنتشــر بهــا هــذه المعاصــر مدينــة صنعاء 
ــا  ــت السمســم فيه ــدّر عــدد معاصــر زي ــث يقُ القديمــة؛ حي
بنحــو 54 معصــرة)4(، ومــن أشــهرها معصــرة بــاب اليمــن 
التــي تعُــدّ واحــدةً مــن ســبع معاصــر تقليديــة فقــط، لاتــزال 
قائمــة ومُســجّلة ضمــن قائمــة اليونســكو للتُــراث الإنســاني 
العالمــي، ومعصــرة الأمانــة الأثريــة التــي تقــع في حــارة غرفــة 
ــى طــول الخــط الرئيــس  ــس، كمــا تنتشــر المعاصــر عل القُليَ
الرابــط بــن مديريــات الوازعيــة، ومــوزع، والمخــا، والمناطــق 

التابعــة لمحافظــة تعــز جنــوب غــرب اليمــن وغيرهــا.
وتقُــام المعصــرة داخــل مبنــى تُجــاري يعُــرف بالسمســرة، 
الشــكل،  مربعــة  حجــرة  عــن  عبــارة  المعصــرة  ومبنــى 
بعضهــا،  مــع  متقاطعــة  حجريــة  عقــود  ســقفها  يحمــل 
لتزيــد مــن قــوة الســقف، وتوفــر مســاحة كافيــة لحركــة 
ــي المعصــرة  ــى جانب ــه داخــل المعصــرة، وعل ــل ودوران الجم

تبنــى دكات مرتفعــة، توضــع عليهــا أكيــاس البــذور التــي 
ســيتم عصرهــا والزجاجــات التــي تتــم تعبئتهــا بالزيــت 
المعصــور، وتعُتبــر آليــة عمــل المعصــرة عمليــة شــاقة، وتمــر 
بمراحــل كثيــرة تبــدأ بعمليــة شــراء السمســم، ثــم تصفيتــه 
وتنقيتــه مــن القــش والتــراب، ثــم يضُــاف إليــه قــدر مــن 
ــذور  ــة الطحــن، حيــث توضــع الب ــم مرحل ــاء الســاخن، ث الم
بداخــل الراكبــة ليــدور فوقهــا القطــب، ثــم مرحلــة العجــن 
وتسُــمّى )المطَُاحَلــة بالمــاء(، ثــم مرحلــة التصفيــة، حيــث 
يخــرج المــاء مــن العصــارة، ويخــرج الزيــت وحــده، ثــم تأتــي 
مرحلــة غــرف الزيــت إلــى أوعيــة خاصــة، وتتكــوّن معصــرة 
الزيــت مــن مكونــات أساســية عــدة، أهمهــا: حــوض أو 
ــراد  بــدن المعصــرة، وهــو الــذي توضــع فيــه البــذور التــي يُ

بحســب  المعصــرة  حــوض  صناعــة  وتختلــف  عصرهــا، 
المنطقــة، ففــي المناطــق الجبليــة يكــون مــن الحجــر، أمّــا 
في المناطــق الســاحلية، فتتــم صناعتــه مــن جــذوع أشــجار 
ــدْر( الكبيــرة، حيــث يتــم نحــت الحــوض مــن  العلــب )السِّ
الداخــل بشــكلٍ مخروطــي مجــوف بقُطْــرٍ يتجــاوز المتــر 
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الماضي الماضيمن  من 

أو  و»الســوك«  ارتفاعــاً،  المتــر  وقرابــة  الفوهــة،  عنــد 
»القُطــب«، وهــو مــن خشــب الطلــح، ويقُصــد بــه العمــود 
المخروطــي داخــل المعصــرة، والــذي يتــم مــن خالــه العصــر 
عــن طريــق الــدوران، وتعتمــد المعصــرة عليــه بنســبةٍ كبيــرة، 
و»القَــوسْ«، ويكــون مــن الخشــب الجيــد مــن شــجر الســدر، 
ــوازن الســوك  ــظ ت ــه حف ــط بالســوك ووظيفت ــون مرتب ويك
عنــد الــدوران، و»الدائــر« أو »البَكَــرة«، وهــو مــن خشــب 
بشــكل  المعصــرة  أســفل  حــول  ويلــف  الســمار  أو  العلــب 

عنــد  المعصــرة  وتــوازن  ثبــات  ويحفــظ  دائــري،  نصــف 
اكِبــة«، وهــي  الــدوران، و»العَارِضِــيْ« لموازنــة المعصــرة، و»الرَّ
قطعــة مــن الخشــب المثبتــة حــول المعصــرة، والتــي تــدور 

بوســاطتها المعصــرة.
وتعتمــد معاصــر السمســم التقليديــة علــى أربعــة عناصــر 
أساســية، هــي: الإنســان والِجمــال والحجــر والشــجر، ويعُــدّ 
الجمــل هــو العنصــر الرئيــس في طحن الحبوب لاســتخاص 
جميــع أنــواع الزيــوت، بمــا فيهــا زيــت السمســم، وذلــك مــن 
خــال جــرّه لعمــود المعصــرة بحركــة دائريــة لســاعات عديــدة 
يوميــاً، وهــو مغمــض العينــن، حتــى لا يصُــاب بالــدوار، 
وتســتغرق عمليــة اســتخاص وتجهيــز الزيــت أربــع ســاعات 
متواصلــة، حســب كميــة السمســم المعصــور، ويقــوم العصّــار 
الزيــت  وتفريــغ  المعصــرة،  في  السمســم  حبــوب  بوضــع 
خــاص  وعــاء  النقــي في  الزيــت  يتقطّــر  حيــث  الطبيعــي، 
أســفل حــوض المعصــرة، وتتــم تصفيتــه بقطعــة مــن القمــاش، 

ويكــون النــاتج بحســب الكميــة المســتخدمة، وعنــد انتهــاء 
عمليــة العصــر، وقــدح الزيــت إلــى آخــر قطــرة تتبقــى في 
قــاع الفجــوة، مــا تبقّــى مــن بــذور السمســم، والــذي يسُــمّى 
بـ»العصّــارة«، التــي ينزلهــا العصّــار باليد، ويشــكّلها كالعجينة 

ــات والمواشــي)5(. ــم يبيعهــا علفــاً للحيوان في أقــراص، ث
معاصــر زيــت السمســم التقليديــة.. مــوروث شــعبي وثقــافي: 
ــر هــذه المعاصــر جــزءاً مــن المــوروث الثقــافي الشــعبي  تعُتب
لأهــل اليمــن الذيــن يحاولــون الحفــاظ عليــه مــن الاندثــار، 
الزيــوت  علــى  للحصــول  الأفضــل  الطريقــة  تعُــد  فهــي 
الطبيعيــة، ولا تــؤدي إلــى فســاد المنتــج، وفقــدان نكهتــه 
المميــزة التــي ينفــرد بهــا عــن بقيــة الزيــوت، ويقُبــل اليمنيــون 
لفوائــده  بكثــرة،  الطبيعيــة  السمســم  زيــوت  شــراء  علــى 
ــن الجــودة  ــه م ــز ب ــا تتميّ ــرة، ولِم ــة الكثي ــة والعاجي الغذائي
المــواد  مــن  وخلــوه  الزكيــة،  والرائحــة  والطعــم  العاليــة، 
بالمعاصــر  المنتجــة  للزيــوت  خافــاً  الضــارة،  الكيميائيــة 
الكهربائيــة الحديثــة، حيــث إن ســرعة المحــرك الكهربائــي 
تولــد حــرارة كبيــرة، تضفــي نكهــة احتــراق للزيــت، وتفُقــده 

مــن قيمتــه الغذائيــة والصحيــة، بعكــس المعاصــر  كثيــراً 
التقليديــة التــي تعصــر الحبــوب ببــطء لنحصــل علــى زيــت 
بنــي اللــون ذي نكهــة ورائحــة نفّــاذة وزكيــة؛ ولــذا أصبــح 
زيــت السمســم ومعاصــر زيــت السمســم التقليديــة جــزءاً 
مُهمــاً مــن عــادات اليمنيــن القديمــة المتوارثــة منــذ زمــن 
التــداوي  في  الشــعبي  الطــب  في  ويســتخدمونه  طويــل، 
مــن كثيــر مــن الأمــراض، لِمــا عُــرف عنــه مــن أنــه يقُــوّي 
المناعــة، ويفيــد في عــاج مرضــى الســكر والصــدر والمعــدة 
والروماتيــزم وغيرهــا، ولذلــك أصبــح زيــت السمســم جــزءاً 

ــة. ــن الأســر اليمني ــد م ــاة العدي ــن حي ــاً م مُهم
علــى  تُحافــظ  السمســم  زيــت  معاصــر  لاتــزال  وأخيــراً، 
الصناعــات  أهــم  مــن  تعُتبــر  حيــث  وعراقتهــا،  أصالتهــا 
الحرفيــة التقليديــة اليمنيــة التــي تعتمــد في عمليــة العصــر 
علــى دوران البعيــر، وهــذه المعاصــر تعُــد مــن أهــم الموروثــات 
اليمنيــة منــذ القــدم، وهــي ثقافــة قبــل أن تكــون مهنــة، 
ولاتــزال تعمــل حتــى اليــوم، ولاتــزال متمســكة بتقليديهــا 

والتشــغيلي. الإنتاجــي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. أبو عبيد القاسم بن ساّم الهروي، الأموال الشرعية وبيان جهاتها ومصارفها، ص606.
2. أبو حنيفة الدينوري، النبات، ج2، ص47.

3. الصندوق الاجتماعي للتنمية، مسح وتوثيق الحرف التقليدية في محافظة صنعاء، ج2، ص545.
4. الرازي، تاريخ مدينة صنعاء، ص164-163.

5. أحمد قائد بركات، المعصرة، الموسوعة اليمنية، ج4، ص2759.
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الصيف الصيففاكهة  فاكهة 

حيــث تمــرّ في الإمــارات كل عــام مواســم حافلــة بالألــوان 
ــة والروائــح الزكيــة للزهــور والفواكــه، لكــن الأغنــى  الخاب

ــى الإطــاق هــو موســم الصيــف. عل

قــد يعجــب بعضهــم مــن هــذه التســمية؛ فاكهــة الإمــارات! 
ويقــول: هــل للإمــارات طبــق غنــي مــن الفواكــه أســوة ببقيــة 

البلــدان؟ فنقــول: نعــم.

للإمــارات بالفعــل طبــق غني بالفواكــه الجميلة، ذات الألوان 
الخابــة، والروائــح الأخّــاذة، والمــذاق الرائــع الطيّــب، لكــن 

غــزو فواكــه العالــم لنــا في كل فصــل، بســبب الوفــرة الماديــة 
والحمــد لله، جعلنــا لا ننتبــه إلــى فواكهنــا، تلــك الفواكــه 
التــي كان ينتظرهــا آباؤنــا وأجدادنــا في مواســمها المختلفــة، 
وخاصــة موســم الصيــف الغنــي، ولهــم في ذلــك حكايــات 

ونــوادر وأشــعار.
ويجُمــع كبــار الســن علــى أن صيــف الإمــارات فيمــا مضــى 
وإذا  كل صيــف،  يرافــق  مــا  هــو  الحلــو  والطعــم  أحلــى، 
اســتعرضنا الفواكــه التــي ترافــق صيــف الإمــارات، لا ننســى 

طبعــاً: 

يشــكّل الماضــي حضــوره دائمــً، رغــم الصــور العصريــة المختلفــة، التــي 
تتمثــل فــي العديــد مــن الأنمــاط الحياتيــة، التــي مــن بينهــا انتشــار الفاكهــة 
المعمــورة،  أصقــاع  شــتى  مــن  المســتوردة  العالميــة،  المواصفــات  ذات 
وعرضهــا بصــورة مغريــة فــي المجمعــات والمراكــز التجاريــة الكبيــرة، إلا 
أن فاكهــة الإمــارات القديمــة مازالــت تحتفــظ بجاذبيــة كبيــرة لكثيــر مــن 

الأهالــي، ويســترجعون ذكرياتهــا الحلــوة الضاربــة فــي الجــذور.

إعداد: سعاد جمعة الكلباني
مراود - الشارقة

البلح أو الرطب:

نفــوس  إلــى  الصيــف  فواكــه  أقــرب  يمثــل  إنــه  حيــث 
الخليجيــن، فبالإضافــة إلــى طعمهــا المميــز واللذيــذ، فــإن 
موســمها يزيــد الحنــن إلــى الماضــي، حــن كادت أن تكــون 

الفاكهــة الوحيــدة التــي يأكلهــا أهــل المنطقــة. 
وتعــدّ الرطــب فاكهــة الصيــف المميــزة في منطقــة شــبه الجزيــرة 
العربيــة، بمــا تحملــه هــذه الفاكهــة مــن تنوّع، وتعدّد في الأشــكال 

والمــذاق والقيمــة الغذائيــة والاجتماعية. 
ويتذكــر أجدادنــا وآباؤنــا الغــذاء الأوحــد في زمــن لــم يجــدوا 
فيــه مــا يجدونــه حاليــاً، حيــث كانــت الرطــب ملكــة فاكهــة 
الصيــف بالنســبة إليهــم، والتمــر رفيقهــم، وخيــر غــذاء لهــم 
في فصــل الشــتاء، وبقــي الرطــب والتمــر مــن الوجبــات 
الطبيعيــة الرئيســة في حياتنــا، فهــو عصــب الحيــاة وقــوة 
البــدن والنشــاط المتواصــل مــن العطــاء في العمــل، ويتربــع 

ــة بقــوة.  ــى الموائــد الخليجي الآن عل
ووجــدت نخلــة التمــر منــذ آلاف الســنن في المنطقــة، والتــي 
منهــا انتشــر النخيــل إلــى أرجــاء العالــم؛ ولــذا فهــي مــن أقدم 

أشــجار الفاكهــة التــي عرفهــا الإنســان في هــذه المنطقــة.
همبوبالروان وهمبوبالحصا:

فاكهــة صيفيــة إماراتيــة محليــة، صغيــرة الحجــم حلــوة 
ولذيــذة الطعــم، فيهــا مــادة صمغية ســائلة لزجــة في داخلها، 

كأنهــا صمــغ ســكري شــفاف، تحيــط بالنــواة )الطعامــة(، 
تســبب لذعــة خفيفــة علــى اللســان، تــزرع الشــجرة وتنتشــر 
في العديــد مــن الأماكــن والمناطــق في دولــة الإمــارات وفي 
العالــم، وتختلــف مســمياتها بــن أبنــاء الإمــارات وأبنــاء 

ــدول الأخــرى. ــي وال ــج العرب الخلي
غــونج  أبوالــروان،  همبــو  عمبــو،  همْبّــوْ،  )لمبــو،  فهــي 
ــوة إلــى تربــة طينيــة  بحرينــي، بمبــره.. إلــخ(، تحتــاج الهمبّ
تمــزج بالرمــال، و»الهمْبّــو« نوعــان )بوالــروان، وبوالحصــا(، 
والفــرق بينهمــا أن همبــو بالــروان شــديد الحــاوة، فيمــا 
وهــي  بشــدة،  حامضــة  أبوالحصــا  ثمارهمبــو  أن  نجــد 
شــجرة اســتوائية، يقــال إن موطنهــا الأصلــي إندونيســيا، 
وتعتبــر مــن الأشــجار وحيــدة النــواة، ولــون ثمارهــا أخضــر، 

يتحــول عنــد النضــج إلــى الأصفــر المائــل إلــى الــوردي.
في  اســتخدمت  الهمبــو  ثمــار  أن  إلــى  الدراســات  تشــير 
الطــب عنــد الشــعوب القديمــة )كالهنــود الحمــر(، وهــذه 
الشــجرة لهــا مكانــة خاصــة عنــد الشــعب الأفغانــي، أمــا في 
دولــة الإمــارات فقــد اســتخدمت ثمارهــا في الطــب الشــعبي 
قديمــاً )لعــاج الربــو والســعال والبــرد، كمــا أنهــا منظــم 
جيــد للمعــدة.. إلــخ(، إضافــة إلــى ذلــك صنــع مــن ثمارهــا 

الآجــار )المخلــل، أو طرشــي(.

التوت »الفرصاد«همبوبالروان

فاكهة الصيف في الإماراتفاكهة الصيف في الإمارات
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الصيف الصيففاكهة  فاكهة 

التوت:

أو كمــا يســمى بالعاميــة » «، وهــو فاكهــة صيفيــة متميــزة، 
لهــا عشــاقها مــن كل الأوســاط والشــرائح الاجتماعيــة، 
وأصبــح عليهــا إقبــال مــن الصغــار والكبــار، ومــع توافرهــا 
بكميــات كثيــرة، أصبحــت تبــاع في بعــض أســواق المناطــق 
الشــرقية، مثــل دبــا الفجيــرة وســوق الجمعــة ودفتــا، حيــث 
ــاع في  ــاً مــا توضــع في »صحــون« مــن الباســتيك، وتب غالب
أوان، ويصطــف الزبائــن في طابــور لشــرائها، في إشــارة إلــى 
تباشــير قــدوم الفرصــاد، الــذي يعــدّه المواطنــون هديــة حلــوة 

المــذاق للأهــل والأصدقــاء.
النبق أو النبج:

هــي ثمــار شــجرة الســدرة، والتــي ذكــرت في القــرآن الكــريم 
4 مــرات، ويطلــق عليهــا الشــجرة المقدســة، وتتنــوّع ثمــار 
إلــى كبيــرة الحجــم، وتأخــذ أشــكالاً  النبــق مــن صغيــرة 
ومنهــا  )التفاحــي(،  الشــكل،  الكــروي  منهــا  متعــددة، 
البيضــوي، وتختلــف أقطــار الثمــار حســب الصنــف ولــون 
الثمــرة أخضــر في المراحــل الأولــى لتكوينهــا، ثــم يتحــول إلــى 
اللــون الأصفــر عنــد اكتمــال نموهــا، ثــم الأحمــر فالبنــي 
المحمــرّ عنــد النضــج، وطعــم الثمــار قبــل نضجهــا غــضّ، 

لاحتوائهــا علــى المــواد القابضــة التــي تــزول عنــد النضــج 
وتصبــح لذيــذة الطعــم، وأن ثمــرة النبــق لبّيــة، ولهــا غــاف 
لحمــي كاذب، ويوجــد داخــل كل ثمــرة بــذرة حجريــة واحــدة، 
ــف مــن الشــجر ســريع النمــو، فحجمهــا متوســط إلــى  تصنّ
كبيــر، وهــي دائمــة الخضــرة، لديهــا ســاق في الغالــب غيــر 
شــكلها  متدليــة،  وأغصانهــا  أســطواني  شــكلها  معتدلــة، 
جمالــي، إذا بحثنــا عــن مجموعهــا الجــذري، فإنــه عميــق 

ــر الظــل. ــن الشــجر كثي ــد م جــداً، تع
اليح والبطيخ:

واليــح  الأصفــر،  الشــمام  هــو  الإماراتيــن  عنــد  البطيــخ 
عنــد الإماراتيــن هــو المســمى عنــد البعــض البطيــخ، أو 
عنــد بقيــة الخليجيــن، وعنــد العراقيــن الرقــي، وفي بعــض 

نواحــي الســعودية يســمى حبحــب. 
ويعــدّان مــن الفاكهــة الصيفيــة المهمــة واللذيــذة والبــاردة، 
بالمــاء  المعــدة  ويمــلأ  الشــديد،  الحــر  ظمــأ  يــروي  فهــو 
والأليــاف، فيعطــي طاقــة ســريعة لاحتوائــه علــى الســكر 
بوســاطة  امتصاصــه  يمكــن  مــا  ســرعان  الــذي  البســيط 
جــدران المعــدة، ليعــوض مــا فقــده الجســم أثنــاء يــوم صيــف 
حــار جــداً، والأهــم مــن ذلــك يعــدّ الغــذاء العاجــي لحــالات 

ــه يعــوض مــا يفقــده الجســم  ــة؛ لأن ــة الشــمس الخفيف ضرب
مــن مــاء وســكر وأمــاح معدنيــة.

المانجو:

كثيــرة،  صحيــة  فوائــد  )الهمبــا(  محليــاً  تســمى  والتــي 
بالإضافــة إلــى طعمهــا اللذيــذ، واحتوائهــا علــى الفيتامينات 
والمعــادن ومضــادات الأكســدة، وفيهــا أيضــاً إنــزيم يســاعد 

ــدة.  ــة المع ــى تهدئ عل
الموجــودة في  المــزارع  تنتجهــا  التــي  المانجــو  أنــواع  وتعــدّ 
الدولــة مــن أفضــل أنــواع المانجــو محليــاً علــى مســتوى 
الدولــة، وتشــهد إقبــالاً كبيــراً بمجــرد عرضهــا في الأســواق 
المحليــة، وعنــد الباعــة المتجولــن، علمــاً بــأن موســم قطــف 

المانجــو يبــدأ فعليــاً منتصــف يونيــو.
اللوز: 

فاكهــة ذات لــون أحمــر أو أصفــر، إذا جففــت تحــت أشــعة 
الشــمس تكســر، ويســتخرج منهــا مــا يشــبه اللــوز المعــروف، 
وكانــت هــذه الشــجرة موجــودة بكثــرة، إذ يحــرص الأهالــي 
ــو منــزل مــن وجــود  علــى زراعتهــا داخــل منازلهــم، ولا يخل

شــجرة واحــدة علــى الأقــل.
ــت  ــد كان ــاً، فق ــة محلي ــن أهــم الأشــجار المحبب ــدّ م وهــي تع
تــزرع منــذ عصــور طويلــة، كمــا أن الإماراتيــن يفضلــون 

تنــاول ثمارهــا، وتســمى في كثيــر مــن المناطــق »البيــذام«.
وتتحمّــل درجــات الحــرارة المرتفعــة، وهــي شــجرة تصــل 
إلــى ارتفاعــات عاليــة تشــكل طبقــات عــدة، فيصبــح تحتهــا 
ــوز بأوراقهــا العريضــة  ــوارف، وتتصــف شــجرة الل الظــل ال
يبــدأ بغصــن دقيــق يخــرج مــن جانــب  الكبيــرة، والثمــر 
الورقــة، وتجتمــع عليــه حبيبــات دائريــة خضــراء، مــا تلبــث 
أن تتفتــح بزهــور نجميــة بيضــاء صغيــرة، ومــن هــذه الزهــور 

ــوز اللذيــذة.  تعقــد ثمــرة الل
البابايا )الفيفاي(:

ــا  ــث إن له ــارات، حي ــة في الإم ــة المحبب ــار الصيفي ــن الثم م
رائحــة زكيــة مميــزة، ولهــا فوائــد عديــدة، حيــث تســاعد 

علــى التخلــص مــن ســوء الهضــم والغــازات. 
ــث  ــال، مــن حي ــة شــبيهة بالبرتق ــة صيفي ــو: فاكه لومــي حل
الحجــم، لكنهــا أكثــر حــاوة مــن البرتقــال، ولــون قشــرتها 

أخضــر.
شــخاخ: مــن أســرة الليمــون، وهــي كبيــرة الحجــم، وذات 

قشــرة غليظــة. 
ــي  ــة في الإمــارات، الت ــه الصيفي وهــذه بعــض أشــهر الفواك
بمذاقهــا  لاســتمتاع  الإمــارات  شــعب  أغلــب  ينتظرهــا 

وفوائدهــا.

اللوزالمانجو

اليح والبطيخالنبق
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عالمية عالميةعروض  عروض 

عرضة الخيل والإبل العُمانية عرضة الخيل والإبل العُمانية 

عرضــة الخيــل والإبــل مــن الاســتعراضات التي ســجلت لمصلحة 
ســلطنة عمــان ضمــن القائمــة التمثيليــة للتــراث الثقافــي غيــر 
بذلــك  2018م، وضمنــت  »اليونســكو«  للبشــرية فــي  المــادي 
حفــظ هــذا التــراث الــذي يؤكــد علاقــة الإنســان بالحيوانــات 

ــور. ــدى العص ــى م ــا عل ــى ترويضه ــه عل ــا، وقدرت ومهاراته

في التراث العالمي

سارة إبراهيم - مراود

وتعتمــد العرضــة، التــي تقــام بشــكل منتظــم مــن خــال 
والإبــل  الخيــول  علــى  عمــان،  في  المحليــة  المهرجانــات 
ومهاراتهــا، وعلــى الإنســان وقدراتــه، فيــدرب المدربــون تلــك 
الخيــول والإبــل بمهــارة عاليــة، تنعكــس في المتنافســن في 
المهرجانــات المحليــة المقامــة لذلــك الغــرض، فيســتعرضون 
أداءهــا وزينتهــا وفنــون الشــعر الشــعبي )الهمبــل(، وهنــا 

لابــد مــن الإشــارة إلــى أن العرضــة تتضمــن زينــة الخيــول 
والإبــل مــن أرديــة وإكسســوارات فضيــة ومذهبــة، تصنــع 

بأيــدي حرفيــن عمانيــن تقليديــن.
تليهــا  أولاً،  بخيولهــم  المدربــن  ســير  »المحــورب«  ويعنــي 
إبلهــم ببــطء، وفــق الاســتعراض، يتقدمهــم الرجــال كبــار 
الســن، يليهــم الشــباب، ويتــم الاســتعراض علــى مراحــل 

عــدة، لــكل منهــا خطــوات وأصــول، فمنهــا 
مــا يتــم ببــطء، كمــا أســلفنا، ومنهــا مــا 
يســمى »ركــض العرضــة«، ومــا يقــوم علــى 
اســتعراض الفرســان مهاراتهــم مــع الخيــل 
كمــا  جماعيــاً،  وعرضــاً  ووقوفــاً  ركوبــاً 
يعنــي »الزجــر« مشــاركة الإبــل الباركــة في 
الســريعة  حركتهــا  خــال  مــن  العرضــة، 
أو  مدربهــا  قبــل  مــن  امتطائهــا  بعــد 
ــل  ــويم الخي ــى فــن تن ــا، بالإضافــة إل راكبه
يســمى  مــا  وهــو  الطبــول،  قــرع  وســط 
ــارة الفــارس في  ــر مه ــل«، ويظه »أدب الخي

ترويــض فرســه وفي إطاعــة أوامــره.
العاليــة  اللياقــة  العرضــة  في  وتبــرز 
فيــؤدون  الفرســان،  بهــا  يتمتــع  التــي 
الاســتعراضية  الحــركات  مــن  الكثيــر 
خــال جــري الخيــول، منهــا مــد الجســم 
والــرأس للأســفل، والوقــوف علــى ظهــر 
الخيــل علــى قــدم واحــدة، ومســك أيــدي 
الفرســان بعضهــم بعضــاً، كمــا أن العنصــر 
النســائي دخــل عرضــة الخيــول كفارســات 

كذلــك.  مهاراتهــن  مســتعرضات 
الــى  تقديمــه  تم  الــذي  الملــف،  وتضمــن 
كملــف  »اليونســكو«،  في  الدوليــة  اللجنــة 
منفــرد يســجل باســم الســلطنة، مســميات 
لممارســيها،  ممارســتها  وآداب  العرضــة 
والجهــود  العرضــة،  صــون  وآليــات 
عليهــا،  للحفــاظ  والأهليــة  الحكوميــة 
العُمانيــة،  الوطنيــة  الحصــر  وقوائــم 
الهمبــل،  وفــن  التحوريــب  بفــن  وتعريفــاً 
وهــو شــعر يلقــى علــى ظهــور الإبــل، في 
ــدء العرضــة. ــرة لب ــا كصاف سةوصــف مناقبه
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القصيدة الشعبية القصيدة الشعبية 
المسافرةالمسافرة

محمد نجيب قدّورة
كاتب وباحث - فلسطين

ترانيم في محطة السفر:

ســريعة  والأمثــال  والحكــم  الشــعبية  الحكايــات  كانــت 
ــة  ــى عجل ــر ســفر، فالمســافرون عل ــر تذاك الانتقــال مــن غي
مــن أمرهــم، لكــن أروع مــا كانــوا يحملونــه هــو الذاكــرة 
التــي لا تلبــث أن تبــوح بمكنونهــا في أي محطــة تدعوهــم 
للتوقــف، فتبــدأ الذاكــرة بســكب رونقهــا في حكايــات كليلــة 
ودمنــة وألــف ليلــة وليلــة، فــإذا كان مجلــس الطــرب فابــد 

أن تســتخرج مأنوســات القصيــد لتشــدى وتلحــن عابــرة 
أن  المنطقــي  مــن  كان  وهنــا  والزمــان،  المــكان  فضــاءات 
ــي« في مركــز  ــه »الأغان ــي كتاب ــو الفــرج الأصفهان يســطر أب
مــن مراكــز الطــرب، أعنــي مدينــة حلــب، إكرامــاً لســيف 
الدولــة ومآثــره في إســعاد القلــوب، حيــث الأغانــي مراكــب 

ســفر الــكام الجميــل.

أجــل كانــت قصيــدة امــرئ القيــس إحــدى القصائــد التــي 

تجهــزت في المحطــة لنســمعها نحــن في أغنيــة »تعلــق قلبــي 
طفلــة عربيــة«، هــذه القصيــدة وأمثالهــا مــن روائــع الشــعر 
العربــي وموشــحاته ســلمّت الرايــة للضميــر الشــعبي، وهــو 
يعــرض حالاتــه الإنســانية في مجالــس الطــرب، فــزادت 
في الطنبــور نغمــاً، حــن لــم تقتصــر علــى أغنيــة الفصيــح، 
العاطفيــة أو الدينيــة، وقصائــد طقــوس الحيــاة اليوميــة... 
انطلقــت  المســافرة،  بالقصائــد  المحطــة  امتــاء  فبعــد 
الرحلــة لتحــط عصــا ترحالهــا في مراســي القلــوب، وتطفــو 
علــى ســطح بحــور الشــعر نغمــات وترانيــم أثــرت بيــت 

ــي. ــد العرب القصي

قصيدة الأغنية المسافرة:

ــروج  ــدع، فت ــب الصــوت الأب ــذي يجل ــع، ال ــه الشــعر البدي إن
البضاعــة في استســاغة القصيــدة، وحســن أدائهــا؛ لنســتمع 
إلــى أغنيــات حملهــا الطائــر الميمــون إلــى أصقــاع الأرض، 

مــن أمثــال:

يا ريم وادي ثقيف

لطيف جسمك لطيف

ما شفت أنا لك وصيف

في الناس شكلك غريب

أنت المنى والأمل

في مهجتي لك محل

يا من بحسنو اكتمل

ما ترحمون الحبيب.

يتألــق الشــاعر عبــدالله الفيصــل، والملحــن طــارق الحكيــم، 
والمطربــة نجــاح ســام، ثــم تصــل القصيــدة الشــعبية العالمية 

متجــاوزة مجالــس الطــرب العربــي.

ثــم مــن المغــرب تتجلــى أغنيــة شــويخ مــن أرض مكنــاس؛ 
مــن  الليــل  يــا ســاري ســرى  وأغنيــة  لتغنــى في الخليــج، 
مــن  طايــر  يــا  طيــر  يــا  وأغنيــة  محيطهــا،  إلــى  الأردن، 
فلســطن إلــى حناجــر ملونــة.. وهكــذا كان لحــن )ســيبوني 
يــا نــاس(، و)فــوق النخــل( و)مرمــر زمانــي(، و)عالروزنــا(، 
و)غزيــل في دبــي(، ولا مجــال للحصــر، فشــريط الألحــان 

ــة. ــا لانهاي ــى م ــد إل ممت

سفر القصيدة الشعبية الفلسطينية نموذجاً:

لأن فلســطن في واســطة العقــد، معبــراً ومســتقراً، فــا 
للشــعر  حاضنــة  كونهــا  في  بالذكــر  أخصهــا  أن  غرابــة 
الشــعبي المغنّــى، فكــم مــن قلــوب منفطــرة فارقتهــا! وكــم مــن 
أشــواق ســكنت ديارهــا نتيجــة لظــروف لهــا عاقــة بحركــة 
التاريــخ! حيــث امتزجــت علــى أرض فلســطن ثقافــات مــن 
أحبوهــا في ســكناهم، ومــن التاعــوا مــن فراقهــا، فكانــت 
فلســطن جــراء ذلــك مصنعــاً للقصيــد المعبــر، ومصبــاً لــكل 

ــر. صــوت مؤث

يزورهــا  فلســطن  أن  لوجدنــا  بالذاكــرة،  رجعنــا  فلــو 
ــش  ــن ســيد دروي ــون، م ــا العازف ــزف ألحانه ــون، ويع المطرب
يهــدي  البطــش، وكل  إلــى عمــر  الكحــاوي  إلــى محمــد 
الألحــان ويهــدى بمثلهــا، وعلــى بســاط أحمــدي بإمكاننــا 
تصفــح الذاكــرة الشــعبية التــي توثــق الأغنيــة الفلســطينية 

حكاياتهــا... في  حتــى 

فلقــد كنــا نتابــع ونحــن صغــار أغنيــة )يامرّيــا( بصــوت 
فيــروز الحنــون، إذ بجدتــي تقــول )مريــا( هــذه فتــاة مــن 
قريــة )بيــت جــالا(، ســافرت إلــى أمريــكا، فبكاهــا أهــل 
القريــة، وتغنــوا حزنــاً وأســفاً لفراقهــا، والأغنيــة في التــراث 

الشــعبي الفلســطيني كمــا يلــي:
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آه يا مريا يا مجننه القبطان والبحرية

عود يا زماني عود

عليهم لفينا العن

والحاجب لفنا

عليهم لفنا يا مصعب

الفرقة بعد ولفنا

عود يا زماني عود

ولك ع الكي ماتوا

يا عيني لا تبكي

ابكي على اللي فارقوا الأحباب

عود يا زماني عود.

بالطبــع أداء القصيــدة، وإعــادة توزيعهــا، أســهما في تطويــر 
الأغنيــة، وســها ســفرها إلــى مــن اســتحق بجــدارة أن يتبن 
الــكام الجميــل، فيخــرج مــن ســيرة القريــة إلــى ســيرة 
الوطــن الــذي يفارقــه الأحبــاب تاركــن وراءهــم المشــتاقن.

أما أغنية »الروزنا« فلها روايتان في أسباب نشأتها:

ــت  ــاة كان ــى أن فت ــص عل ــن فلســطن، تن ــى م ــة الأول الرواي
تطــل مــن النافــذة التــي عــادة مــا تجمــل بأصيــص الــورد.. 
ثــم غابــت الفتــاة ليســمع أهــل البلــد أن الفتــاة غــادرت 

المــكان إلــى حلــب، فأنشــد المؤلــف الشــعبي:

ع الروزنا الروزنا

كل الهوى فيها

شو عملت الروزنا

الله يجازيها

يا رايحن ع حلب

حبي معاكم راح

يا محملن العنب

تحت العنب تفاح

كل من حبيبو معو

وانا حبّي راح

يا ربي نسمة هوا

ترجع الولف ليّا

ثم كأن صوتاً يأتيه مخاطباً إياه:

حاجي تروح وتجي

إيدك على خدّك

تعشق بنات العرب

وفلوس ما عندك.

وفي روايــة أخــرى.. أن أصــل القصيــدة مــن لبنــان، حيــث 
فــكان  لبنــان،  مــن  التفــاح  تصديــر  منعــوا  الأتــراك  إن 
التجــار والبحــارة يخبئــون صناديــق التفــاح، ويغمرونهــا 
بقطــوف العنــب، لتصــل إلــى مينــاء آخــر، ثــم ترســل إلــى 
حلــب، يعنــي الــراوي: كأن الأغنيــة شــيفرة عــن حــدث، 
والأهــم مــن ذلــك أن الأغنيــة الشــعبية غنيــت في فلســطن 
ــب  ــان وحل ــم غنيــت في لبن ــرة عــن واقــع اجتماعــي، ث معب
معبــرة عــن روح الطــرب الأصيــل، كمــا غنيــت في حلــب 

ــه. للســبب ذات

في  نســتطرد  أن  بــأس  فــا  التفــاح،  ذكــر  في  دمنــا  ومــا 
الفــل والياســمن والليمــون  إلــى  ذكــره، فالتفــاح إضافــة 
والزيتــون واللــوز مــن المفــردات التــي هــي ميــدان للتغنــي 
في القصيــدة الشــعبية الفلســطينية المغنــاة، لمــا للتفــاح مــن 
رمزيــة في الحــب واللوعــة والجمــال، لنتابــع تفاحيــات الغنــاء 
في الأفــراح والأتــراح، هــذه قصيــدة )تفــاح مرشــوش( التــي 

غنيــت في القــدس:

تفاح مرشرش قرنفل

آه يا عيني

يا منيتي منن الرياحن

دخلت جوه الجنينة

آه يا عيني

وعيط عيط الياسمن

والترحنة افتحوا له

آه يا عيني

للعاشق عاشق المسكن

والسيسبان اشتكى

آه يا عيني

والورد فل الأمل

الفل فاقد وقال غنولو

ولك الزهور جوّه البساتن

التفــاح محتــاج  بــل  الجنينــة،  فقــط محتــوى  هــذا  ليــس 
زفــاف: ليلــة  في  عــروس  مثــل  للقطــاف 

يا تفاح على امو

استوى وما حدا لمو

يا أحمد وابن عمو

من منكم يشيل همو

أغنيــة الجوقــة: حتــى في أغانــي الأطفــال يتــردد ذكــر التفــاح 
ثمــرة الحــب، فتكــون الأغنيــة جوقة:

يا سعيد ناديلو

بياع التفاح

هلق اجاو وهلق راح

بياع التفاح

هلق كان بحارتنا

بياع التفاح

باع الكل لحارتنا

بياع التفاح

يا ريتو ما كان راح

بياع التفاح

ــة ترشــيحة  ــل هــذه في أغنيــات الجوقــة، اشــتهرت قري ومث
بهــذا النمــط الغنائــي في قصائــد تختــم في الشــطر الثانــي 

بـ»يــا حالــي يــا مالــي«.

أو »واجــب علينــا واجــب« أو »يويــا«، ولنتابــع التطويــر الــذي 
حصــل في هــذه الأخيــرة حيــث كانــت في التــراث الشــعبي:

يا حج محمـــد          يويا

كسروا فرعتنا          يويا

فـرعتنــا تينـي          يويا

زي الفــلينــــي          يويا

وفي ســياقها ابتكــرت فرقــة تشــيحا ســياقاً آخــر، فقالــت 
القصيــدة:

يا ولاد حـــارتـنـــا          يويا

كســـروا طـارتنــا          يويا

طـــارتنـــا تطيـــر          يويا

طيـر العصـافيـر          يويا

يوم سبت سبات          يويا

إجـوا الخواجات          يويا

أخـــذوا حــارتنا          يويا
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أدب الرحلاتأدب الرحلات

وهنــا كان لزامــاً أن أشــير إلــى الفــن والأدب الشــعبي في 
القــرى لــم ينــل الاهتمــام الــذي حظيــت بــه المــدن، فالشــعر 
والأريــاف  القــرى  في  أصلــه  هــذا  يومنــا  إلــى  الشــعبي 
والبــوادي، ثــم يســافر إلــى المــدن، حيــث مجالــس الطــرب، 

وقوافــل الســفر.

صــدى الإبــداع: وهنــا نحــن نســمع صــدى للإبــداع في مــدن 
فلســطن، يتمثــل في أغنيــة القصيــدة الشــعبية في قولهــم:

يلبق لك شك الألماظ

آه يا عيني

أخذوا حبيب قلبي مني وولف غيري

يلبق لك شك الألماظ

شلوح شلوح

أخذوا حبيب قلبي مني وخلوني أنوح

حبايب لا تلوموني أنا المجروح

كيف العمل يا حبايب ولف غيري

لنــا جداتنــا  روتهــا  كمــا  زمانــي«،  »مرمــر  أغنيــة  ومثلهــا 
وســورية: لبنــان  في  للتطويــر  خضعــت 

يا زماني مرمر

أنا قلبي مولع

بهوى الأسمر

الفم خاتم

والعقيق منه

والسن دره

زان بالتشبيه

أنا عليل صرت مضى فيه

عذب المراشف طعمه كالسكر

ــي«  ــه ع الغصــون عين ــا يل ــا م ــدة »ي ــه قصي وفي الســياق ذات
ــا: ــي مقدمته الت

يا ما يله ع الغصون عيني 

سمراسبيتينا

يحرق قليبو الهوى

يا ما عمل فينا

ــا  ــا القــروي »لي ــى طابعه ــي حافظــت عل ــد الت ومــن القصائ
وليــا يــا بنيــة«:

ليا وليا يا بنية 

يا وارده عل الميه

انت الجمال بهواك

ونا الدلال عليه

قومي العبي وما بلعب

من كتر شغالي بتعب

والله لا روح ع المركب

واعمل ريس بحريه

والحديــث يطــول في ســرد القصائــد الشــعبية الفلســطينية 
الأصيلــة، التــي كان لهــا دور في تنميــة الثقافــة التراثيــة 
وأناشــيد  أغانــي  عــن  ناهيــك  الفلســطينية،  للذاكــرة 

وأتــراح. أفــراح  مــن  الاجتماعيــة  الطقــوس 

قصائد الأغاني الشعبية المشتركة في المناطق 

المتجاورة:

هنــاك كثيــر مــن الأغنيــات التــي نســبت إلــى فلســطن، وربما 
تكــون هــي مــن المنقــول المســافر كأغنيــة )فــوق النخــل(، 
و)طالعــة مــن بيــت أبوهــا(، وســواها ممــا غنــي في فلســطن، 
بمــا فيهــا )زورونــي كل ســنة مــرة(، وهنــا مربــط الفــرس، 

في أن فلســطن مــن المحيــط كان يحمــل الطابــع المشــترك، 
وخاصــة في المــوال والميجنــا والــد لعونــه مــع أن الموضــوع 
يحتــاج إلــى النظــر، في مثــل أغنيــة اليــادي التــي غنتهــا نجــاة 
ــة  ــة أصــل شــعبي وحكاي ــذه الأغني ــرة في مصــر، وله الصغي
في التــراث الغنائــي الفلســطيني، حيــث تقــول في فلســطن:

عليا دي اليادي اليادي

يا بو لعبيديه

يا جهل ما بطلك

لو كان عمري ميه

شغل ما بدي شغل

بس مقود قبالي

امي بتجيب الحطب

وقربتن الميه

يا جوخ لفصلك

للحلو صدريه

ثــم اســتقرت الأغنيــة علــى لســان نجــاة الصغيــرة، دون أن 
يفســر أحــد معنــى )اليــادي( ولا )أبــو العبيديــة(، مــع أن 
الموضــوع مرتبــط بســيرة قبائــل عربيــة هاجرت مــن الخليج، 
وتحديــداً مــن قريــة )اليــادي(، الواقعــة في جبال عمان قريباً 
ــديم  ــن هاجــروا في ق ــوم العبيديّ ــة، وأن ق ــن رأس الخيم م
الزمــان إلــى العــراق، ثــم مــروا علــى فلســطن، وتوزعــوا في 
أســفارهم، فكانــت كلمــة اليــادي مــن بقايــا المــوروث كدليــل 

علــى ســفر لــم يعــد يذكــر إلا في كلمــة )اليــادي(.

الأغنية الشعبية مصنع الكلام:

يســافر  الشــعبي  الغنائــي  التــراث  أن  ناحــظ  هكــذا 
ففــي  اللهجــات،  مــع  للتطويــع  ســفره  أثنــاء  ويتعــرض 

ــران، وفي  ــاً: يقــال رايحــة بيــت الجي ــور العراقــي مث المأث
فلســطن قالــوا )حاشــة بيــت الجيــران(، واليــادي قيــل 
ــة،  ــو العبيدي ــا أب ــة( عوضــاً عــن ي ــوب مداري ــا قل ــا )ي فيه
حتــى في الميجنــا المطلــع واحــد، لكــن المضمــون متغيــر 
حســب الظــرف والبلــد، ومثــل ذلــك أغنيــة )الســكابا( 
و)الدلعونــا(.. حيــث الحــالات الإنســانية تولّــد المعانــي 
ســحرية  خلطــة  في  ليــاه  علــى  يغنــي  وكل  والنغمــات، 

الذائقــة. تناســب 

تعليق ثقافي:

يبقــى تــراث القصيدة الشــعبية في الفــن الغنائي الفولكلوري 
مثــار جــدل؛ نظــراً لأن القائــل مجهــول، لتتحــول القصيــدة 
حــن تغنــى إلــى إخــراج مجتمعــي، تــذوب فيــه الحساســيات، 
بــل تتحــول المأثــورات الغنائيــة إلــى مســتند مقابــل لصناعــة 

القــدود، كمــا حصــل في أغنيــة العــروس الفلســطينية: 

زفوا العروس زفوها

يا فرحة أمها وأبوها.

هي تحولت إلى أغنية الشهيد الفلسطيني:

جابوا الشهيد جابوه

يا فرحة أمو وأبوه

وهــذا مــا رأينــاه في صناعــة القــدود الحلبيــة التي قيســت 
ــد  ــاه في تجدي ــى قــد قصائــد الفصيــح، وهــو مــا رأين عل
فــرق المنشــدين لكلمــات علــى قــد بحــور شــعرية، ســواء 
الشــعبي  الشــعر  ولكــن  بالشــعبي..  أم  بالفصيــح  أكان 
الــذي هــو ضميــر الشــعب الناطــق للخُطــا باســمه يظــل 
إلــى  لتصــل  بــا حــدود،  هــو محــور الخلــق والإبــداع 
محطــة ســفر الأحيــاء، ثــم التأصيــل لأغنيــة القصيــدة 

الشــعبية.
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التراث التراثقصص من  قصص من 

مس ب الذي سرق الشَّ مسالدُّ ب الذي سرق الشَّ الدُّ
شهرزاد العربي

منــذ زمــن بعيــد، وقبــل وجــود الإنســان علــى الأرض، كانــت 
الحيوانــات تعيــش ســعيدة، إلــى أن اختفــت الشــمس، وحــلّ 

الظــام والبــرد.
ــك بعــض الوقــت، لكــن الأمــر  ــى ذل ــات عل ــرت الحيوان صب

ــرد. اء الجــوع والب ــا جــرَّ ــر منه طــال، ومــات كثي
ــت بأنها  وذات يــوم اســتيقظت »المرمــوط« مــن بياتهــا، وأحسَّ
نامــت لفتــرة طويلــة، لكــن الظــام لايــزال مخيّمــاً علــى 
المــكان، فصفّــرت، وجمعــت كل الحيوانــات لمناقشــة أمــر 

اختفــاء الشــمس.

أقبلــت كل الحيوانــات، حتــى البحريــة منهــا، فالأمــر كان 
خطــراً، لقــد تجمّــد كل شــيء، وغطّــت الثلــوج الأشــجار 

وقمــم الجبــال.
بعــد أن اجتمعــت الحيوانــات لاحظــت المرمــوط أن الــدب 
الشــمس،  واختفــاء  غيابــه  بــن  فربطــت  موجــود،  غيــر 

وقالــت:
ــــ لابــد أن ذاك الأنانــي قــد اســتفرد بالــدفء لنفســه، وعلينا 

اســترجاع الشــمس، وإعادتهــا إلــى مكانها.
يحتفــظ  الشــتاء  وفي  الســماء،  علــى  يســيطر  الــدب  كان 

بالشــمس، ويهيــئ لنفســه ســريراً عنــد جــذع شــجرة كبيــرة، 
حيــث يقضــي أيامــه كلهــا نائمــاً متكاســاً، بينمــا يــدوم الليــل 
ــاة  ــى الأرض أربعــة أشــهر ونصــف الشــهر، فتشــق الحي عل
علــى كل الحيوانــات، ولهــذا اقترحــت المرمــوط أن ترســل 
الحيــاة  وعــودة  الشــمس،  لاســترجاع  الســماء  إلــى  بعثــة 
ن هــذه البعثــة؟ وأي مــن  ــن ســتتكوَّ إلــى الأرض، لكــن ممَّ

الحيوانــات باســتطاعته المســاعدة؟
دار نقــاش طويــل بــن الحيوانــات، وعرضــت خصائــص كل 
واحــد منهــا قبــل اســتبعاده أو ترشــيحه للمشــاركة في هــذه 

المهمــة، وعندمــا جــاء دور الأرنــب قــال الجميــع:
ــ صحيح أن الأرنب ســريع، لكنه جبان لا يســتطيع مواجهة 

ب، ثم إنه لا يســتطيع تســلقًّ الشــجر. الدُّ
ثم جاء دور السنجاب، فقال الجميع:

ــــ إنــه لا يوجــد مــن هــو أقــدر علــى التســلق منــه، ويكفــي أن 
نجــد شــجرة تصــل إلــى عنــان الســماء؛ لكــي يتســلقّها حتــى 
يــدرك مــراده، غيــر أن الســنجاب ليــس بقــوة الــدب، ولهــذا 

يجــب أن نرشــح حيوانــاً آخــر يســتطيع مواجهــة الــدب.
الــذي  ــرِهْ«  للــدب ســوى »الشَّ نــدّاً  لــم تجــد الحيوانــات   

رغــم صغــر حجمــه، إلا أنــه قــويّ، ولــه القــدرة علــى تســلق 
الجبــال بخفــة ورشــاقة، لكــن لا يكفــي وحــده، إذ لابــد مــن 
ــة ســتكون  ــات أخــرى؛ لأن الرحل أن تضــم المجموعــة حيوان
ــت مشــاركة كل مــن هــو قــادر. ــذا وجب خطــرة وشــاقة، ول

والشــره،  الســنجاب  جانــب  إلــى  الحيوانــات  اختــارت 
»الوشــق« فهــو مــرن وقــوي، ولــه القــدرة علــى التّســلق بخفــة 
ورشــاقة، و»الثعلــب«؛ لأنــه ماكــر وخفيــف، ويــروغ فــا يــكاد 
يبُصْــر، كمــا لــزم الأمــر مشــاركة »الذئــب« في هــذه المهمــة 
الشــاقة؛ لأنــه قــوي صبــور، ويســتطيع الركــض لمســافات 

ــة. طويل
ولأن المهمــة تحتــاج إلــى جاســوس، يســتطيع دخــول عريــن 
الــدّب دون أن ياحظــه أحــد؛ لذلــك اختيــرت الفــأرة للقيــام 

بذلــك.
وعندمــا ظنّــت الحيوانــات أنهــا اســتوفت مــن تحتــاج إليهــم 
في هــذه المهمــة، تنبّهــت أنــه لابــد أن يكــون ضمــن البعثــة مــن 

لــه القــوة والقــدرة علــى حمــل الشــمس والعــودة بهــا.
كانــت »الرنّــة« تجلــس صامتــة، وهــي تتابــع مــا يــدور، ورغــم 
هدوئهــا وخجلهــا، إلا أنهــا عَرفَــت في نفســها أهليّتهــا علــى 
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للعودة، وأكملت طريقها نحو أرض الجزيرة.
إلــى  الوصــول  الأخــرى في  اجتهــدت الحيوانــات 
يسْــمنْ  ــرة، واتّجــه الذئــب والثعلــب إلــى الدَّ الجزي
وســألاهما مــا الــذي يوجــد في تلــك المــزاود لمعرفــة 

قــد  الدّيســمان  وكان  الشــمس،  فيــه  توجــد  أيهــا 
ــالا: ــذا ق ــك؛ ل ــوح بذل ــى عــدم الب أقْســما عل

ــــ إن المــزاود التــي في الداخــل، يوجــد بهــا المطــر، والريــح، 
ــاب، والقمــر، والنجــوم. والضب

ــا،  ــق في الشــجرة فصَمَتَ ــزود المعل ــب عــن الم وســألهما الثعل
ــب في الســؤال، قــالا: ــحَّ الذئ وحــن أل

ــ إنها الشمس.. لقد احتفظ بها والدنا لينعم بدفئها.
وهكــذا قــرّرت المجموعــة أخــذ المزود المعلق على الشــجرة، وفي 
هــذه الأثنــاء عــاد الــدب إلــى عرينــه، عندهــا كانــت الحيوانــات 
ــة وانطلقــت، لكــن  ــه الرن قــد تمكّنــت مــن أخــذ المــزود وحملت

الــدب ســمع وقــع حوافرهــا فأســرع للحــاق بهــا.
وتحــول الوشــق إلــى »أيَّــل« ليشــغل بــال الــدب، فتبعــه لفتــرة، 
ــار الوشــق  ــا رأى آث ــدِع عندم ــه خُ ــك أن ــد ذل ــه أدرك بع لكن
بعــد أن عــاد إلــى طبيعتــه، بعدهــا رجــع الــدب إلــى عرينــه، 

واســتقل زورقــه، وانطلــق في إثــر الرنــة.

كان أعضــاء البعثــة يتعاونــون علــى إنــزال الشــمس، عندمــا 
ظهــر قــوس قــزح ليكــون طريقــاً لهــم نحــو الأســفل.    

الشــره  وتهيــأ  الــدب،  مــن  الهــرب  في  الرنــة  اجتهــدت 
لمواجهتــه، أمــا الفــأرة فقــد كفتهــم مؤونــة ذلــك، إذْ صعــدت 

إلــى الــزورق، وقرضــت خشــبه، وجعلتــه يغــرق.
هــذا  تمــزق  المــزود،  لإنــزال  جهــده  يبــذل  الــكل  وبينمــا 
الأخيــر، فانتشــرت الحــرارة وذابــت كل الثلــوج، وبعدهــا 
البحــار،  وظهــرت  عليهــا،  نعيــش  التــي  الأرض  نــت  تكوَّ
والمحيطــات، والأنهــار، والســهول، حيــث تعيــش الحيوانــات 
في رخــاء وســعادة، إلا أن الــدب بقــي يختفــي عندمــا تثلــج 

الســماء، ويصبــح البــرد قارســاً.

المشــاركة، فهــي قويــة، ولهــا القــدرة علــى تحمــل أكثــر الأيــام 
بــرداً وصقيعــاً، وقــادرة علــى إيجــاد طعامهــا مــن تحــت 

الثلــوج، كأنــه لا يوجــد بينهــا وبــن طعامهــا حجــاب.
هكــذا أصبــح أعضــاء البعثــة ســبعة، أعــدّوا أمرهــم، وعــرف 
كل واحــد مهمتــه، ولــم يبــق ســوى العثــور علــى أطــول شــجرة 
تصــل إلــى عنــان الســماء، بحيــث تغيــب نهايتهــا في الغيــوم، 
لتكــون سُــلَّماً لهــم، وعندمــا وجــدوا بغُْيتهــم، ســارع الســنجاب 
إلــى تســلقها غصنــاً غصنــاً، وبقــي الآخــرون ينتظرون أســفلها.

 بعــد مــدة وجيــزة غــاب صــوت الســنجاب، وقــد أخفتــه 
الغيــوم، ولــم يعــرف رفاقــه أنــه حــي إلا بتتَاَبـُـع ســقوط بعــض 
بهمــة  الشــجرة  يتســلق  الســنجاب  ظــل  الشــجرة..  ثمــار 

ونشــاط، ورغــم هــذا كان يقــول لنفســه:
ــ هل توجد نهاية لهذه الشجرة؟!

بقــي الســنجاب يحــرّك ذيلــه يمنــة ويســارا؛ً ليزيــح الغيــوم مــن 
طريقــه، وفجــأة أبصــر نــوراً تبعــه شــعور بالــدفء، وكــم كانــت 
ســعادة رفاقــه عندمــا وصــل النــور إليهــم مــن خــال الثقــب 
الــذي أحدثــه الســنجاب، وسُــمِعت في الغابــة كلهــا تهليــات 

الحيوانــات وفرحتهــا، وحــلّ النهــار مــكان الليــل والظــام.
تساءل أعضاء البعثة فيما بينهم، قائلن:

ــــ مــن منّــا لــه القــدرة علــى إنــزال أحــد المــزاود المعلقــة علــى 
الشــجرة؟ ومــن منَّــا يســتطيع الســباحة ليصل إلــى الجزيرة؟ 
ومــن منّــا يكــون قويّــاً يســتطيع حمــل المــزود؟ ومــن منّــا يكــون 

يــه؟ ب وفكِّ ســريعاً ليفلــت مــن مواجهــة مخالــب الــدُّ
تطــوع الوشــق لإنــزال الِمــزْود عــن الشــجرة، أمــا الشــره 
القــوي فــكان مســتعداً لمواجهــة الــدب في حــال يقظتــه، أمــا 
فيمــا يخــص »الدّيسَْــمَان« الحارســان، فقــد تكفــل بأمرهمــا 
عــن  إشــغالهما  هــي  خطتهمــا  وكانــت  والذئــب،  الثعلــب 

مهمتهمــا، وســؤالهما عمــا يوجــد في المــزاود.
لاحــظ الســنجاب أن الرنــة بقيــت صامتــة، لكنــه كان يعــرف 

قدرتهــا علــى إنجــاز مهمتهــا.
انطلقــت الرنــة ســابحة نحــو الجزيــرة، وبعــد مــدة ســمعت 

صوتــاً يقــول لهــا:
ــ بهدوء حتى لا توقظي الدب.

 استغربت الرنة من ذلك، وسألت:
ــ من يكلمني؟

 لقــد كانــت الفــأرة، التــي دون أن تقــول كلمــة واحدة، تســللت 
إلــى ظهــر الرنــة، وتشــبثت بشــعرها، وانطلقت معها.

غضبــت الرنــة مــن هــذا التصــرف، لكــن الوقــت غيــر مائــم 
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لوحة منقوشةلوحة منقوشة
على السطح الداخلي لقصبة البامبو

للبامبــو  الداخلــي  الســطح  علــى  المنقوشــة  اللوحــة  إن 
مرحــب بهــا بشــدة مــن قبــل جميــع المســتهلكن، بســبب 

خصائصهــا المميــزة في الفــن النقشــي. ونظــراً 
لأنــه يتــم جمــع ألــواح البامبــو معــاً خــال 
الإنتــاج، مــن دون أي أثــر مبــن، كأنــه منتــج 
مــن »صنــع الجــنّ، ممــا يتــم إدراجــه في قائمــة 
مقاطعــة  في  الثــاث  الرئيســة  المنقوشــات 
زيهجيانــغ مــع نحــت الحجــر في تشــينغتيان 
ومنقوشــات خشــبية في دونغيانــغ لــدى دوائــر 

الفنــون اليدويــة الوطنيــة. 
تشــتهر لوحــة منقوشــة علــى الســطح الداخلــي 
مــن البامبــو بــأن النقــش يتــم علــى الغشــاء 
الداخلــي للبامبــو. وباســمها الصينــي تيههوانغ 

أو فانهوانــغ، حيــث كانــت مــن الأعمــال الفنيــة اليدويــة المحلية 
في منطقــة هوانغيــان، مدينــة تايتشــو، ومــن إبــداع الفنــان 
الشــعبي تشــن ياوشــن، في الســنة التاســعة في 
عهــد الإمبراطــور تونغشــي، في عهــد أســرة 
تشــينغ الملكيــة )1870(، الأمــر الــذي يرجــع 

تاريخــه إلــى مــا قبــل 150 ســنة تقريبــاً.
عملية تكنيكية

أولاً يقطــع البامبــو إلــى أقســام، وبعــد ذلــك 
تتــم إزالــة العقــد بــن كل القصبــات، ثــم بعــد 
والضغــط،  والتجفيــف،  الغلــي،  عمليــات 
والمعادلــة، يتــم لصقهــا أو ترصيعهــا علــى 
إطــارات خشــبية أو شــرائح مــن البامبــو، ثــم 
تتــم عمليــة صقلهــا، والقيــام بالنقــش عليهــا 

ــور،  ــة والأشــكال والزهــور والطي ــف المناظــر الطبيعي بمختل
وإرفاقهــا بمــواد زخرفيــة أخــرى لصنــع الحــرف اليدويــة 
المختلفــة. فكانــت تتضمــن عمليــة الإنتــاج بأكملهــا حلقــات 
الفراغــات،  وصنــع  واللصــق،  التخطيــط،  مثــل  متعــددة 
والطــاء  والترصيــع،  والنحــت،  والتجديــد،  والنمذجــة، 

بالألــوان، والطــاء بالــرش... ومــا إلــى ذلــك.
خصائص العملية الفنية

لوحــة منقوشــة علــى الســطح الداخلــي مــن البامبــو، ذات 
لون مبهر، مشــابه للعاج. إن النحت الســطحي هو أســلوب 
تقنــي رئيــس، فتكــون الخطــوط ســميكة ورقيقــة، وتجمــع 
بــن المتناثــرة والكثيفــة برقــة خاصــة. ويعــد هــذا الفــن 
والنقــش مــن أعاجيــب الصــن؛ لامتاكــه خصائــص محلية 

عبقريــة. وكانــت مــن نحــت الخــط الأحــادي اللــون 
التقليــدي، والنحــت الضحــل علــى الســطح، 

التدويــر  زنبــرك  النقــش في  إلــى  طــورت 

مثــل تلويــن الخطــوط، وبالنحــت البــارز والكــيّ الكهربائــي. 
يســتخدم الأســلوب التقليــدي للنقــش أحــادي الســطر، وهــو 
نقــش ســطحي بشــكل أساســي، وكانــت لــه أيضــاً نقــوش 
والطبقــات  الأبعــاد  ثاثــي  الإحســاس  وأصبــح  رفيعــة، 

للأعمــال المتوارثــة أكثــر تميــزاً.
استخدام نقش البامبو

بالخصائــص  هوانغيــان  في  البامبــو  منحوتــات  تتميــز 
الملموســة الناعمــة والدقيقــة، وتعــدد الألــوان الجذابــة 
أصنــاف  تشــمل  حيــث  إلــخ.  والمتانــة..  والصابــة 
الطوابــع  وصناديــق  الشــاي  علــب  مثــل  منتجاتهــا 
وصناديــق  المجوهــرات  وصناديــق  الســجائر  وصناديــق 
الحلــوى والمقالــم والمزهريــات والمصابيــح المكتبيــة... إلــخ، 
وكذلــك المنتجــات الفنيــة ذات الوظيفــة الزخرفيــة 
القويــة، مثــل شاشــة مكتــب، وشاشــة معلقــة، 

الحائــط. علــى  ومعلقــات 

الكاتبة: حنان كاي روقيان 
المترجمة: وجدان يوون تشيان

المراجعة: فاتن زهو لينغ
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historical and heritage places in the 
emirate, and confirm the historical role 
played by them in different historical 
periods. These projects also aim at 
promoting the linking to the traditional 
Emirati architecture with its monuments 
and authentic symbols.
The projects included historical 
landmarks and heritage buildings: 
houses, mosques, schools, markets, 
forts, castles, towers and walls in 
Sharjah, and the central and eastern 
regions. Among the building that were 
restored are “Al Bait Al Gharbi”, “Bait 
Al Serkal”, Sharjah Fort “Al Hisn” Date 
Souqk, Souq Al Shanasiyah. Souk 
Al Arsah, Souk Saqr, Al Bait Hotel, 
Khorfakkan Heritage Area, Hisn Fili, 

Khor Kalba Historical Area and others.
The completed projects embody the 
emirate›s vision towards providing 
urgent preservation for the historical and 
heritage sites and monuments through 
restoration and maintenance operations 
to protect them from loss and extinction. 
Other projects are in full swing in other 
areas of the smiley emirate.
In this special issue, a review of 
the features and landmarks of the 
architectural heritage in the Emirate 
of Sharjah and its role in shaping 
its diverse cultural and architectural 
identity. It further includes several 
approaches and articles that shed light 
on important aspects of our rich cultural 
heritage.

ــى  ــز عل ــارة الشــارقة ترتك ــراث في إم ــة بالت إن العناي
التــي  والخطــط  بالسياســات  تبــدأ  ناظمــة،  أطــر 
ســلطان  الدكتــور  الشــيخ  الســمو  رســمها صاحــب 
الأعلــى  المجلــس  عضــو  القاســمي،  محمــد  بــن 
حاكــم الشــارقة، حفظــه الله، مــن أجــل المحافظــة 
تتكــئ  كمــا  والاندثــار،  الضيــاع  مــن  التــراث  علــى 
ــرواة  ــاء بال ــن، والاحتف ــات الجمــع والتدوي ــى عملي عل
)الكنــوز البشــرية(، الذيــن يمثّلــون ذاكــرة المجتمــع، 
ــة  ــة، بالإضاف ــة ومعرف ــذي لا ينضــب ثقاف ــن ال والمع
ــي  ــة للمبان ــم والصيان ــة مشــروعات الترمي ــى رعاي إل
ــة عريقــة )بيــوت،  ــي تعــدّ شــواهد تراثي ــة، الت التراثي
ذلــك  أســواق...(، تجسّــد  أبــراج،  قــاع، حصــون، 
اهتمــام  انصــب  حيــث  أبهــى تجلياتهــا،  في  المعنــى 
الإمــارة الباســمة منــذ بواكيــر نهوضهــا علــى العنايــة 
بالتــراث الثقــافي، بشــقيه المــادي وغيــر المــادي، في 

نطــاق توجهــات صاحــب الســمو الحاكــم.  
وكان البــدء بأعمــال حمايــة وترميــم وصيانــة مبانــي 
وأســواقها  وحصونهــا  وبيوتهــا  القديمــة،  الشــارقة 
ومتاحفهــا، منعرجــاً حاســماً نحــو توثيــق ذاكــرة المــكان 

في الإمــارة، وقــد شــملت المشــروعات التــي تم الشــروع 
وإنجازهــا  للتــراث،  الشــارقة  معهــد  قبــل  مــن  فيهــا 
ــة في  ــي تراثي ــة ومبان ــم تاريخي ــل وجــه، معال ــى أكم عل
الشــارقة والمنطقتن الوســطى والشــرقية، وهي: البيت 
الغربــي، بيــت الســركال، حصــن الشــارقة، ســوق التمــر، 
ســوق الشــناصية، ســوق العرصــة، ســوق صقــر، فنــدق 
البيــت، حصــن الذيــد، المنطقــة التراثيــة في خورفــكان، 
حصــن فلــي، منطقــة خــور كلبــاء التاريخيــة، قلعــة دبــا 

الحصــن وغيرهــا مــن المناطــق والمواقــع. 
إن الحفــاظ علــى المبانــي التاريخيــة والأســواق التراثيــة 
ــات الحفــاظ  ــار، مــن خــال عملي ــاع والاندث مــن الضي
المذكــورة،  المناطــق  طالــت  التــي  والإحيــاء  والصــون 
تنــدرج في صلــب رؤيــة صاحــب الســمو الحاكــم، بغيــة 
إحيــاء ذاكــرة المــكان، وســيرة مــن عمــروه حينــاً مــن 
الدهــر، مــن البنــاة الأوائــل، الذيــن شــيّدون القصــور 
والحصــون والقــاع والأســوار والأســواق، التــي لاتــزال 
شــاخصة وشــامخة، تــروي تاريخهــم، وتســرد أمجادهــم 
الخالــدة في إمــارة تتنفــس التاريــخ وعبــق التــراث الــذي 

يفــوح مــن تلــك المبانــي وبــن جنباتهــا. 

معالم التراث العمراني معالم التراث العمراني 
في الشارقةفي الشارقة
شواهد ومشاهد
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In line with the directives of His 
Highness Sheikh Dr. Sultan bin 
Mohammad Al Qasimi, Supreme Council 
Member and Ruler of Sharjah, aimed at 
preserving, maintaining and protecting 
historical and heritage buildings, and 

providing all necessary means for their 
restoration and revival, the Sharjah 
Institute for Heritage has carried out 
many important projects to restore and 
maintain historical buildings. These 
buildings retain the memory of the 

Architectural heritageArchitectural heritage
in Sharjahin Sharjah

The “Marawed” magazine is basically concerned with the Emirati cultural 
heritage in the first place, then the Arab and international ones. It seeks through 
its sections to focus on the heritage matters that are characterized by novelty, 
objectivity, diversity and comprehensiveness, by researching, documenting, 
studying and scrutinizing.The magazine is also working on tracking the 
manifestations of the cultural heritage in the Emirati and Arab creative works 
through celebration, utilization and invocation of its various elements and 
symbols.
Further, it focuses on the cultural, heritage and media topics that touch on 
various aspects of cultural heritage, including professions, crafts, games, tales, 
costumes, adornments, ornaments, arts, music, and everything related to the 
branches and elements of the cultural heritage, locally, Arab and globally. 

The materials to be published should meet the following:
- Novelty and originality, and never previously published or submitted for publishing 

in other magazines.
- Objectivity in presentation and credibility in addressing.
- The integrity of the language, the smoothness of style.
- Scientific documentation and rights of quotation. 
- Abidance by the moral principles, respect of religious sanctities, decency and the 

public taste.
- High quality and high-resolution images.
- Artistic and objective order according to the vision of the magazine’s editorial board.
- The editorial board has the right to rephrase the materials, whenever this is 

necessary, in line with the publishing policy, and with the appropriate media 
presentation for readers.

- The editorial board is not obligated to explain the reasons for refusing to publish a 
material or returning it.

- The views, thoughts, and opinions expressed in the text belong solely to the author, 
and not necessarily to the magazine. 

- Articles and posts are received on the magazine's e-mail: marawed@sih.gov.ae 

Contact:
 0097165014898 - 0097156792727

m.bounama@sih.gov.ae

Publishing Policy


